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ا ... تنصرن... تحرقنا ، ابداخلن نها تعيشأنفسنا؛ بالرغم من أف ننا لا نعر إ
 ... تقتلنا ... تحيينا

 
نا هو ،بل يمكن القول ان هو ليس أنا ،بل أنا لست أنا ،أ هنإهو، لا،  هنإ
 من انا؟  ،   هو انا .. ان اقول في،اننى متردد اان

 ..؟ صورة هو ام هو بضمير انا فيلا اعرف من هو ،هل انا  اننى
 

 صورة جسد ،يبدو جسد ولكنة نفس فاسدة فياننى شر  انني لست نفسى
 … فاسد تماما ، أيضًاجسد فاسد  أنه، فقط

يملك  الذيصواب وهو الوحيد  نعم كل العالم على ، أانها نفس على خط
  ؟ لماذا ،..نفس خاطئة

يخطئون ،منزهون  آلة ،لا أنهمل الباقون ..فهم .. أ... ايملك نفس هنلأ
نهم شياطين خاطئون ،مذنبون إ .. لا .. كن فيكون  يءكاملون ،يقولون للش،
نهم إ ..لا.. ن يكونإكائن لما يجب   يستطيعون جعل ما هو ناقصون ،لا ،

. كاذبون كاذبون...قلقون . نهم آدميون، حائرونإليسو آلة ولا شياطين،
 ..عاقلون وعالقون .. يعانون ..ينتظرون ..

 المشكلة ولا يوجد لها هيربما يعرفون ،وتلك  أوونون ،من يك يعرفون لانهم إ
 نهم مسيرون ...أ إلا،حلول 

 
 

        ..........................................................  
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 لهفيهم  شخص ل، ككثيرة تعبر الشارع  صليلا، أشخاشوارع المدينة  ىحدإ
د من بينهم سنختار واح نولكجيد،  درامي تأثيرقصة مختلفة عن الآخر ولها 
....قصتهغير مميز ونرى ماذا تكون  . 

 في،يمشى  همر بداية الثلاثين من ع في أنهيبدو  ، جوار الشارع فيهذا القادم 
موعة من مج يده فييدرك كل الناس ،يحمل  هاحد ولكن إلىيلتفت  لا وءهد

 إلى بالإضافة، الشيءقامة طويلة بعض  له، أنيقةويرتدى نظارة غير  ، الأوراق
 أهم هذه،  اطويل جد ليس سهأر ،شعر كبيرة درجة   إلىنحيف ولكن ليس  أنه

الهدوء الشديد  هيبدو علي أنه، بالإضافة إلى  تميز هذا الشخص التي الأشياء
..وعدم التوتر .  

 
 هإمام الأوراقويضع  الأركانحد أ في جدا ،الهادئة  المقاهيحد أ إلىخل يد

ن تكون أ،من الممكن  يعرفهولا احد  هنا أصدقاء له ليس ، .. على المائدة
 المقهى ... هذا لدخوله الأولىالمرة  هذه

 
،ولازال  هب له ليؤتىالقهوة ،ويذهب النادل  يطلب من النادل كوب كبير من

  يأعلى  تحتوى لاورقة بيضاء  إلىحتى يصل  الأوراق فيهذا الشخص يقلب 
ن تكون دقيقة جدا ،وتظهر  أنهاية يجب نها الأ: قائلا  نفسهيحدث  .." كتابة

 الإحداثن نستدعى أالرواية ولكن يجب  هذه فيالحقائق لهذا المسكين  كل
 من البداية ...

هذا  لهصمت ،ويقول  فيويذهب  يضعهالنادل بكوب القهوة  يأتي
 ..شكرا.. الشخص
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جانب  إلىمن البداية ،يحرك كوب القهوة  حداثالأ ن نستدعىأ ولكن يجب
من  هإمام يذال الورقب ن تناول منة رشفة واحدة ،ثم يقلأولة بعد الطا

 ية حتى يستطيع وضع نهاية جيدة  ، يراجع كل ما هو مكتوب من البدا البداية 
. 

ثم  يرتدي الذيطرف القميص  فيو ينظفها  هيخلع النظارة من على وجه
قاع  في سيدة )   ،فيظهر عنوان الرواية بوضوح  أخرىيضعها على وجهة مرة 

 .. تيلآاثم يقلب الصفحة فنجد مكتوب  ،  ( المحيط
 فييمكنك التوقف عن القراءة  أنهالمهمة  روايته أتقر  وأنتعندما يقول كاتب 

 انةملأبالن يشعر  أنهو " شديد ذكاء في" وقت يأ فيو  ، جزء من الرواية يأ
توقفت عن  إذاكاذب ،وانك   أنهن تعلم أفيجب عليك  المعنوية ، الفكرية ولا

الشديدة  ةناهلاسوف يشعر با أنهفالرواية  فيالقراءة حتى ولو قبل آخر كلمة 
ذلك بقدر من يتوقف عن  يهمنها سيئة ،فلا إكاملة و قلت   قرأتها إذا،ولكن 
 منتصف الرواية. فيالقراءة 

الرواية حتى النهاية  بقراءن أالرواية مجبر على  هذه بقراءولكن لا احد ممن 
وقت عن القراءة ،فلن يشعر  يأ فيالتوقف  يمكنهنها مملة أ أحدكمعر ش فإذا،

لان احد لم يكمل قراءة  أو، التافه،ولن يقتل احد لهذا السبب  أبدا ةنابالاه
 . روايته
 بيداءكيف   يعرف لا، ولكن ...ن هذا الصيف سوف يمطر بغزارة أيبدو 

ستغرق وقت وجهد  سوف ت وإنهان المقدمة ستكون صعبة أ ويبد ..المقدمة.
حركة  الآن قلته مان أ تقول لا ، المقدمة الصحيحة هذهن أكبير حتى يقول 

لان الرواية ،  فيما يوجد  أصعبفالمقدمة ...  مختلفة ،لوضع مقدمة مختلفة
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الغير  الأحداثوترابط  الواقعيمن الغموض  ءشي فيالمقدمة تضع النهاية 
 . مقصود

كل ما حدث صالح لان ،لان   الآن وضع مقدمة حتى فيولكننا لم نشرع 
 والتيالخاطئة، الأفكاربسور من  يكون مقدمة كافية ترضى خيال العقل المحاط

ن المقدمة تصنع النهاية أقال  أنهكما تذكرون   ... بديهية أشياءنها أتبدو على 
 . نفسها النهاية هين المقدمة إ الآن،ولكنة يقول 

بالرغم  حار، وهناك شتاء، ساطعة  شمسهن أ أثناء فيممطر  هناك دائما صيف
كان يكتب عليها ،حتى   التيسوف  يمزق الورقة  أنهيبدو  .. غائبة شمسهن أ
 ..  يراهسوف  حدأ لاغير مهم لان  نالآ نقولهن ما إ

 ..! من البداية أنبدن أنعم يجب  .. من البداية،  أنبدسوف  أينمن 
شخص وحيد  فيهفع جدا يسكن احد طوابق المدينة هناك طابق ليس مرت في

.هذا الطابق  في أوفي هذا المنزل   
صوت ب إذا " ميقثبات ع فيبينما هذا الشخص نائم "  منتصف الليل"

في  يتجه ثم،  فينهض هذا الشخص في حركة واحدة .. الراديو يرتفع بشدة
 أجزاءاثر فتتن ..الأرضعلى  ويقذفه هبيمسك ... غموض نحو هذا الراديو

.! صوت مرتفعبولكنة ما زال يعمل ، كل مكان  فيو الرادي  
رتفع جدا م صوتهفيجد ان الراديو  ةبسرعيستيقظ هذا الشخص من النوم 

كان يحلم هذا الحلم بسبب ارتفاع صوت الراديو   أنهو   
من  أكثريو على الراد هصبعأ بنحو الراديو وهو شبة نائم ، ويضرب  يتجه
..فينخفض صوت الراديومرة   
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النوم مرة  إلىد ولكنة لا يستطيع الخلو .. الفراش سريعا إلىهذا الشخص يعود 
ين وشمال حتى يظل نائم على الفراش وهو منفتح العينين ويتقلب يم أخرى
.. نهض  
وارتدى  يالكرسنفس الغرفة ، جلس على  فينحو المكتب الموجود  توجه

 قلامالأض وبع المكتب ، دراجأمن احد  الأوراقخرج بعض أالسيئة ، و  نظارته
ظل  ،..شيءولا يكتب  يده فييمسك بالقلم ،  الأوراق أماموظل جالس 

 التييضاء النهاية مزق الورقة الب فيو  ساعة،من  أكثرجالس هكذا لمدة طالت 
.مفتوحاوتركة  الأوراقوضع القلم فوق  بالقلم، ثم همامأ  

ثة بعد الكانت الساعة تقترب من الث،   شديد وءهد فينحو المطبخ  توجه
.. منتصف الليل  

نحو  توجهد ذلك دقيقتان ، بع حواليتحت الماء  رأسهفتح صنبور الماء و وضع 
ثم ،  لية النارع وأشعل الماء فيه،وضع  الشايالماء لعمل  فيهيغلى  الذي الإناء
...ونام...اشر واستلقى على الف غرفتهنحو  توجه  

الشخص  ان ، استيقظ هذابالدخ وءمملالمكان "   السابعة و النصف صباحا"
 المطبخ،و نهض سريعا متوجها نح .. على رائحة الدخان وعلى ضيق النفس

نها كل هذا م البلاستيكية وخرج يدهقد تفحم واحترقت  الشاي إناءفوجد 
اء من توتر حاد جاء ببعض الم في غلق النار بسرعة شديدة وأ.. .الدخان

لفراش مرة هب واستلقى على اثم ذ ..المحترق. الإناءعلى  وقذفهالصنبور 
...أخرى  

ض واحضر نهبعد مرور وقت طويل من التفكير وليس طويل من الاستلقاء ،
صمت  فياء يدخن سيجارة ، وهو جالس على المكتب د"علبة السجائر" وب
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ادئة فقط ، للموسيقى اله إذاعةيعمل بصوت منخفض على  بجوارهوالراديو  ،
..أبداا هوهو لا يحرك المؤشر عن  

 
..الإفطاربعض طعام  دنحو المطبخ ليع  

 بلا شك ، بعد ذلك ، الإفطارطعام  أتناول : أولا..الخطة اليوم هيما 
اشترى  اذلك ربم دآخر اللمسات للرواية ، بعدار النشر لوضع  إلى الذهاب

طة الخ هي هذه.. أخرى)البيت( مرة  الوطن إلىثم العودة  الأشياءبعض 
 اللعينة ...

 
جدا ،  نحو المرحاض ليأخذ حمام ماء بارد توجه ، الإفطارتناول بعد  الآن

..المرحاض فيولكنة يستغرق وقت طويل   
 التي "الدبلة" ن يخلعأ أبدا، لا ينسى   جسدهن يفتح الماء لينزل على أقبل 

بعد ذلك  هيينتالحمام حتى  أرفف، ويضعها على احد  هصبعإ في يضعها
غير  أنهم الدبلة جدا ويحافظ عليها بالرغ هذهو هو يقدر  يخر أمرة  أخذهاي

...مرتبط   
 
 

آخر  إناءهو بجوار المطبخ مباشرا ،وجاء ب  الذيخرج من المرحاض  الآن  
.بالماء و وضعة على.. الإناءهذا  ومليءولكنة صغير ..  الشايلعمل   

 
 في شيءنسى  أنهذلك تذكر  وأثناءليكمل ارتداء ملابسة ..  غرفتهنحو  توجه
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 هصبعإ فيضعها بسرعة ،والتقط  )الدبلة(  وجففها و و  إلية فتوجهحاض ، المر 
.. 

بخ ليصب المط إلى، ثم  هأناقتكامل   في وأصبحانتهى من ارتداء ملابسة ، 
الماء  إناءو واستدار نح  هالكوب الكبير الخاص ب في الشاي، فوضع الشاي
.. فوضع  اءالإنر على ن يشعل الناأنسى  نه، فوجد الماء بارد تماما لأ المغلي

عد ذلك ، يهم ما حدث ب لاوظل يثرثر بصوت مرتفع ....  هسأر على  يده
نحو الباب . ثم ، المكتب وحمل حقيبة صغيرة نحو توجهالنهاية  فيولكنة   

احد  إلىشير الشارع العام ، ي إلىثم يصل  فيهيسكن  الذيينزل من المبنى 
لسائق ورقة الوقت ، ثم يعطى لواحدة بعد بعض  لهفتقف  الأجرةيارات س

،  هذهر دار النش إلىن اذهب أ أريد لهعنوان دار النشر ، ويقول  فيهايوجد 
 فيعدل السائق العداد وينطلق ...

ق ولا المسافة ليست طويلة جدا ولكن هذا الشخص لم يتحدث مع السائ
 حتى نصف كلمة .

.. جزيلا. ..شكرهي".دار النشر ..."نعم  هي هذه  
د احد فيج ويدخل، النشر،هذا الشخص من السيارة متوجها نحو دار ينزل 

يدعى  أنه.. هل هو كاتب فعلا ام الكتاب.اللذين يستقبلون  الأشخاص
 ذلك .. سنرى..!
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 لهويقول  صاحب دار النشر على ما يبدو ... هأيبديدور بين الاثنين حوار 
من حيث  ا رواية جيدةنهأللنشر ، الإعدادتقلق ،روايتك تحت الدراسة و  "لا

ل ك  أكن أصبحت عمليمن حكم  وأنا،  والأفكار الأحداثالترابط بين 
،  الأولىة نها الروايأاحترام لمن يكتب حتى ولو كلمة واحدة ولكن من ناحية 

.."ن هناك .أ إلاتشعر بذلك  أجعلكفلن   
م كل نا احتر أالكاتب حديث صاحب دار النشر قائلا " أويقطع الشخص 

زمن ، ولكن  ذمنننى كاتب أاشعر فعلا  وجعلتنيتقولها الآن ،  التي ياءالأش
 أمامهاتابات الك هذهن إفترة طويلة ،بغض النظر  منذنا اكتب أحقيقة ،  هذه

انشرها  لتيا الأولىالرواية  هذهن إقول بما أن أ أريدلا ، ولكن  أوفرصة للنشر 
غيير العنوان حتى ت أوالكلمات  فيتحريف  أوتعديلات  أيفلن اسمح بوضع 

مجال النشر  فياقدر مدى خبرتك  ننيأبالرغم من  نهحتى يصبح تجارى ، لأ
من ثلاث  أكثرالرواية استغرقت وقت وجهد  هذهن أن تعرف أيجب  أنه إلا،

... إلى بالإضافةالكتابة والتفكير فقط ،  فيسنوات   
 نأكنا لم أن يقطع صاحب دار النشر كلام الكاتب قائلا " انتظر.. الآ

احترم كل من  ننيأالبداية  في قولأ ننيلأالموضوعات ،  هذه في إليك لأتحدث
نسيق من حيث ت إلانص الرواية ،  في أصلا لأتدخلا  وأنايكتب حرف ، 

 أوافق( فانا المقابر في أحياءبخصوص عنوان الرواية  ) أماالكلمات و المقاطع 
ن أصلح الرواية لا ت هذهن أارى اسم تجارى ،و  أيضًا أنهعلية تماما ، حتى 

هم قانون م أو شيء أوضحن أ أريدالنهاية  في.. بهذا الاسم . إلاتسمى 
بها ان اقبل الروية كاملة كما كت إما،وهو :  هذهدار النشر  في هباعمل 

بة الكتابة افهم جيدا صعو  ننيلأرفضها كاملة ،وذلك  أوالكاتب دون تعديل 
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...  
م عن الرواية ، هو حج فيه أحدثكان  أريدكنت   الذيالمهم  الأمرولكن 
،والغلاف ،والثمن ،و الحقوق" ..؟ تريده الذيالورق   

ة الرواي أريدمن اختصاص دار النشر ولكن  أشياء هذهيقول الكاتب : 
النسخة  فيمتوسطة الحجم وليست صغيرة ، وتكون الفقرات الموجودة  كما 

 أبداة الثمن تكون الرواية منخفض بخصوص الثمن فلا يجب ان أما،  الأصلية
قولها . أردت التيكل الملحوظات   هذه،  

ر لترى يجب ان تمر على دار النش أيام أربعةيقول صاحب دار النشر: بعد 
.الملكية وحقوق النشر . أوراقسوف توزع ، ولننهى  التيالنسخة   

ن ، كاهذا الم في سأكون أيام أربعةارتباك : نعم بعد  فييقول الكاتب 
يجب  أخير شيءويصمت برهة قليلة جدا من الوقت ثم يقول، ولكن هناك 

 ان يكون الغلاف غامض جدا ..
..أفعلنعم هذا ما سوف  النشر:يقول صاحب دار   

 
النشر  بعد ان ينصرف الكاتب مسافة ليست بعيدة ، يحدث صاحب دار

 هذهبة كتا  فيالكاتب " اعلم انك عانيت كثيرا  إلىقائلا وهو ينظر  نفسه
 الرواية " .

 
 

بعة داخل المط إلىيدخل صاحب دار النشر صاحب اللحية البيضاء القصيرة 
 فيالمقابر  في أحياءعلى رواية  ااعملو  نشر ، ويقول بصوت مرتفع " هيادار ال
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 أيام عةأربنسخة خلال  فالآلمن عشرة  ننتهيدقة وسرعة ، يجب ان  أقصى
ة بخفة على  احد العمال بعد ان ضرب إلىقائلا ومتحدثا  صوته. ثم يخفض .

يكتب  أنهقد الرواية الرائعة ، اعت بهذهكتفة و هو يعمل ..سوف نغزو السوق 
مجانين المثقفين " إلى  

 التيزمات و المستل الأشياءالمحلات يشترى بعض  إحدى فين الكاتب الآ
 يعيش بها ، من طعام ومشروبات وسجائر ،الخ...

البيت  إلىل ، ليص الأجرةسيارات  إلى وبداء يشير خرج من هذا المحل الكبير
. 

لكاتب قد ا نالنهار، كابعد منتصف  أصبحالبيت كان الوقت قد  إلىوصل 
جدا.مرهق  أصبح  
لها ووضع كان يحم  التي الأغراضوسط البيت ووضع  فينحو غرفة  توجه

ذ ائر و يأخن يفتح علبة السجن على وجهة فوق المنضدة ، وهو الآالنظارة م
المطبخ  في نحو المطبخ واعد بعض الطعام واكل يتوجهواحدة ويشعلها ، ثم 

 إناءنهاية وضع ال في...  فيه شيءترتيب دقيق ويعلم مكان كل  يرتبه الذي
لخاص للنوم الفراش ا فيهاالموجود  غرفتهنحو  توجهعلى النار ، ثم  الشاي

..! هنفس... يحدث الكرسيوالمكتب الخاص للكتابة ، وجلس على   
 

 الأفكارت ذهب أينن تجد فكرة لرواية جديدة ،هيا فكر،فكر، فكر .. أيجب 
ن أب لا اعرف عن ماذا سوف تكون ،يج التيالرواية الجديدة  في.. ولكن 

ات تقلل الكلم هذهن أكاتب وتعرف   أنتتخفف من تكرار كلمات) ثم ،و ( 
الرواية .. فيوالتشويق  الإثارةمن حدة   
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ر .. قادر على التخلص منها ولكن حاول دائما ان تتذكغير كنانا اعلم أ  
ن نشر أ ن قائلا يبدو أفكار، يبحث فيها عن  همامأ التي الأوراقيقلب 
 فيهم ، من عقلك لفترة ،ولكن لا ي الأفكارسوف يضيع   الأولىالرواية 

 كون مختلفة ..نها ستأنا اعلم أن تكون مختلفة تماما ... أالرواية الثانية يجب 
حالة فكر عميق ...!  فيظل الكاتب يدخن وهو   
رس التليفون بسبب ج الكرسيعلى  نهامكالنشر.ى ظل يفكر ويفكر حتى ار 

على  وارهبجمن مرة بالرغم ان الهاتف  أكثر، لم يرد سريعا ،ولكن تركة يرن 
 المكتب ! 

:   له .. قال.لمتصل صاحب دار النشر النهاية رفع السماعة ... كان ا في
ن ا أريد شيءوقت غير مناسب ولكن هناك  فيتذر لو كنت اتصل اع  
يضعون  وبالخصوص المشهورين الآنبخصوص الرواية معظم الكتاب  قولة 

 أرسلك سوف كنت تريد ذل  فإذابرفقة الرواية صورة شخصية مفضلة لديهم، 
.. صورة لوضعها مع الرواية . لإعطائهشخص   

رد ة .. صاحب دار النشر حديث انهيكل ذلك و الكاتب يستمع ، وبعد ان 
وص بخص نظري وجه ان اشرح أريدلاهتمامك ، ولكنى  أشكركالكاتب " 

ن شان عندما تنشر صورة الكاتب ، فان ذلك يقلل م أنه. اعتقد الصور .
 شهرته ان الكاتب لا يعرف احد من الناس إلى بالإضافةالرواية ، أوالكتاب 

 في الأقلصورة مع الرواية، على  أرفقان  أريدلا  وأنا، اسمهمن خلال  إلا
 إلى بالإضافة انشرها .. التيالروايات  أولى هذهتعلم ان  لأنك،  الأولى روايتي

..!  نظريان تتفهم وجهة  أرجوكلست مشهور ...  ننيأ  
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كر تف توضوح، وأنوجهة نظرك بكل  أتفهمنعم  -النشر:صاحب دار 
 أربعةعد هاية ان تتذكر موعدنا بالن فيمنك  أريد. بطريقة صحيحة تماما.

... أيام  
الموعد تماما ... مع السلامة " في سأأتي ننيأ أعدكالكاتب يرد ..."  

ان  منذيغلى  الشاي ءفاء نايضع سماعة الهاتف ، ويذهب سريعا نحو المطبخ ،
 رفع السماعة تقريبا ... 

...غرفتهكوب كبير ويذهب نحو   في الشاييعد   
طرف  فيها وسط الغرفة، ونظف فيعلى المنضدة الموجودة التقط النظارة من 

كبير ال الشايثم وضعها على وجهة ، ووضع كوب  يرتدي الذيالقميص 
 على المكتب ..

من على  يعلو صوت الراديو فجأة ، فيستدير الكاتب ، فيسقط الكوب
، ولم يخفض الأوراقالمكتب ، فينظف الكاتب المكان بسرعة قبل ان تفسد 

ميلة ...الج المرتفعة الأوبراتعلو منة صوت موسيقى  الذيراديو صوت ال  
اء وهو ما زال الم فيالكبير بالماء ونام  "البانيو" مليءنحو المرحاض و  توجه

البيت  فيكان الم أرجاءجميع  فييعلو  الأوبرايرتدى النظارة ، وصوت موسيقى 
كان قد   الذيديو نحو الرا وتوجهخرج من المرحاض بعد مرور بعض الوقت .

احد ...!  يلمسهدون ان  صوتهانخفض   
 

تفع صوتك ، لما ير  الأبد إلى تزعجنيالراديو قائلا ، هل ستظل  إلىتحدث 
 فانا اعلم ان هناك بتجي لاوينخفض دون ان يلمسك احد...لا...لا..

 لحكأصلن  اننى أعدك.. ولكن  إصلاح إلىبعض المشاكل ، وانك تحتاج 
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ذلك  فية تجد متع فأنت،  الأبد إلى تتعذب أتركك، سوف ... أبدا،  أبدا
 !... 

فات ، احد الشر  فيجفف النظارة من الماء و وضعها على المكتب ، وخرج 
ل ، وظل جالس علية لساعات ، يشاهد الغروب و يتأم كرسيواصطحب  

الشمس ليزيد حرارتها..! وجه فيوهو يدخن ويخرج الدخان   
 ولا نعلم ماذا يدور داخل يتحرك،الس لا اختفت الشمس وهو مازال ج

.!.رأسه  
ان اشرب  حائط الشرفة ، وقال: لقد نسيت فارغ. الشايفجأة! التقط كوب 

.. ولكنة وجد الكوب فارغ ..!الشاي  
من ثلاث ساعات ولكنة ربما نسى تماما  أكثر منذ الشايلقد شرب   

... 
دة كالعادة ، ول العشاء بمفر نحو الفراش بعد ان تنا توجهما حدث بعد ذلك ، 

غير مهمة بالطبع . أعمالالبيت ، كانت  في الأعمالبعض  وأنجز  
الفراش ، وظل  و وضعها على مكتبة ثم استلقى على هصبعإخلع  الدبلة من 

 الأقراصد يتقلب ويتقلب ولا يستطيع النوم ، وبعد ساعة نهض واخذ اح
يل ...من الل متأخرةعات النوم حتى سا يستطيع لاالمنومة ، ولكنة ظل   

عالمة الخاص ...! فيو  روايته فييفكر  أنه  
ينتظرها ليذهب  التي أيام الأربع فهذهسرعة ،  بأقصى رواتهينتظر ان تنشر  أنه

  يفعلهان لدار النشر مرت علية ببطء شديد ، وكان تكرار شديد الملل لما ك
  هاية  .حتى الن شيء أوعمل  إتماملم يستطيع  أنهكل يوم ،حتى 
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. راها.يكل يوم و باستمرار و لكنة لا   الإنسانتدور حول  أشياءهناك دائما 
؟  هميتهاأسوف يراها ويدرك  الأياميوم من  فييراها ويتجاهلها ..ولكنة  أو

الاحتياج  اشد فيتماما وهو  تتجاهلهسوف  هيذلك الوقت ربما  فيولكن 
ية تماما ، تضل  حقيقية ؟ انها وهمالعقل غير فيلها صورة  الأشياء وهذه،  إليها

.!  هصوابيفقد  وتجعلهالعقل   
"...أيام أربعة"بعد   
عيد لابد انك س الأولىمبروك على نشر روايتك  ألف. .جيد إمضاء هذه

العقد . فيمن المبلغ ، كما هو منصوص علية  الأولى.هذا شيك بالدفعة جدا.  
  جيدة الأفعد انها لاقت ردود الرواية يتم توزيعها اليوم .. وعلى ما اعتق

عتبر دار منك ان ت أريدوصاعد  الآن. من المثقفين.الموزعين و  أوساطبين 
تتعامل معها .. التي الأولى هي هذهالنشر   

 في أحياء) لىالأو  روايتينشرت  التييقول الكاتب : بالطبع انها دار النشر 
 المقابر( .. 

ت نهاية وصاحب دار النشر ، كانبعد حوار طويل شبة عقيم بين الكاتب 
اب  للكاتب "عشر نسخ" من الكت أعطىهذا الحوار ان صاحب دار النشر 

اتب قائلا جيدة .. فرد الك أخرىيجب ان تحضر لنا رواية  لهكهدية  ، وقال 
تظل لغز  وسوف كبير،سوف اعد رواية عبارة عن لغز   الأفكار تأتى.. عندما 

.فكار.الأ تأتىولكن عندما  الأبد، إلى  
ا دائما وتوج نحو يحمله التي حقيبته في الماليانصرف الكاتب و وضع الصك 

حساب  فياحد البنوك ليصرف هذا الصك ، وبعد ذلك ، وضع هذا المبلغ 
... أيضًاهذا الحساب اليوم  فيهفتح  الذيالبنك  في له  
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 فيزيادة  .شخصيا. لهما حدث للكاتب بعد ذلك غامض جدا حتى بالنسبة 
 الفكري رهاقوالإتناول المنبهات والسجائر .. في وإفراطالتوتر و الانعزال ن 

تى ان نشر حينام ليلا ..  هيجعل لا الذيالدائم  الأرق إلى بالإضافة هنيذوال
الانتحار ،  فية ورغبة ملح الأرق فيزيادة  إلا،  شيء فيهلم يغير  الأولى رواته
..!. هرأس فيمكتملة  صبحتأرغبة كاذبة ولكن ربما الفكرة  هيربما   

دد الناس حول المكتبات و الموزعين ليرى مدى حجم وتر  إلىلم ينزل  أنهحتى 
. روايتهشراء   

 يرهق الطريق وظل يركض و يركض ، حتى إلى، نزل  الأرقذات يوم من شدة 
بما ظل يجرى ر  أنهلا ينام .. حتى  الذيو يستطيع التغلب على عقلة  جسده

فيالمدينة ،و  أطرافجميع  فيدار  طول الليل ، لقد  
فل لفترة ..النهاية ، ذهب واستلقى على الفراش و ربما استطاع عقلة ان يغ  

ا اليأس بداية الاغتراب ور بم أو، انها بداية الاكتئاب  أنتان لا تعرف من 
.!  أنتان تعرف من  هيمعا  الثلاثة... وربما بداية   

عانى حقا حتى ي أنهالفضيلة الوحيدة ، ..  أنهان الاغتراب فضيلة عظيمة ،بل 
يبدع فيها ... التيمرحلة الاكتئاب  إلىيصل   

.! الأولى"بعد مرور عامان على نشر الروية   
."جدا.ممل  ان روتين الإطلاقعلى  شيءلم يتغير   

 الذيعين تملك هذا الاختراع الل أنتبينما  أوراق فيلماذا تكتب بالقلم و 
 فيوجد ت الإجابةتعلم ان  أنت،هل تعلم لماذا ، نعم  يسمى الآلة الكاتبة

بة الكلمة بين وضع يديك على الآلة وكتا رمانيةمكان داخلك  ،هناك مسافة 
 صابعكأالفجوة الزمنية البسيطة بين رفع  هذهراسك ، خلالو مرورها من 
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تتسرب  الأفكار، يجعل  أخر إلىمن حرف  وتحريكهمن على الآلة الكاتبة 
 وإذالمطبخ ا فيالجرة  هذهريعة و عبثية ،كما يتسرب الغاز من بطريقة س

اعات لذلك فانا اجلس لس تدمرنيسوف  الأفكار هذهاشتعال فان  حدث
،  يجو سيكولحالة اغتراب  فيوادخل  جهديطويلة هنا ،ابذل قصارى 

ن اكتب اكتئاب شديد ، وبع ذلك ربما انصرف دون ا إلىيتحول بعد ذلك 
 أو اكتب سطر الأحيانبعض  في جملة مفيدة ، و حتى أوحرف واحد ، 

 أجدباعا و ت تأتى الأفكارفعندما اكتب جملة  الأحيانبعض  فياثنان، و 
عن الكتابة سريعا  أتوقف ولكننياثنان و ربما ثلاثة  أوقد كتبت صفحة  ينفس

ح واض أنه أوليس مختلف  أوعادى ،  شيءقد كتبت  أكون، خشية ان 
.!.لدرجة عدم الفهم .  

الأفكار ربلأتهالبداية حتى  فيورقة  فييكتب  أوهو اكتب  أولذلك فانا   
ير ملحوظة سرعة غ فيخارج جدار العقل ، لان الفكرة تتحرك من العقل  إلى

صورة   فيقط النهاية ، يس فياكتب بها و  التي يدي فييجرى  الذينحو الدم 
ا ك ، انهس كذلالحقيقة هو لي فيعلى الورقة ، ولكن  ومرتبكلام منسق 

تابة ، لذلك على انها كلام منسق وسهل الك العقل ، تبدو فيفكار متخبطة 
فيجب ان يتم  العقول الناقصة والمظلمة يعتبر ان الكتابة سهلة ، أصحابفان 

..القضاء علية .  
  كلهالم  مزحة ، فكل شخص يعتقد كما يشاء ، فلن يصبح الع هذهكانت 

هة ...البداية مجرد فكرة تاف في،كانت  مسرحية درامية أوكاتب رواية   
ر الرواية الكتابة .. لقد مر عامان على نش في أدلابفكرة جديدة  أريد الآن

حتى  تبدءالم  وأنت. حتى ان النسخ قد اختفت تقريبا من المكتبات ، الأولى.
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المرة  هذهنوان يجب ان تترك الع شيءوضع عنوان لرواية جديدة ..هل تعلم  في
واب .يكون مناسب ..هذا هو الص لكيقتراب من نهاية الرواية ، حتى الا  

ين موجودة ب هيهذا البيت هل  فيموجودة  الأفكار، ماذا ؟ هل  الآنماذا 
ث عن هنا يجب ان ابح أفكار اجد لاحوائط وسقفان ، اعتقد اننى  أربعة

لا كن فكرة لرواية جديدة ول أجدخارج البيت ولو مرة واحدة ، ربما  أفكار
الهاوية  في ينتصر دائما ...والخير يسقط أصبحشريرة ، فالشر  أفكار أريد

 حيث لا قرار ولا نهاية بين الجدران ..
ولا  بعكإص فيوتحرك الدبلة  الشايجالس لساعات تدخن وتتناول  أنتها 

وتوقف  صدمة عقلية ، سبب الأولىتكتب كلمة ، ويبدو ان نشر روايتك 
  إلىالمطاف  بك ينتهيدة على عكس المتوقع ، لن فكرة جي إيجادعقلك عن 

ة ، وتهتم بالتفاصيل كتابة رواية جيد  في تبدءاكتابة رواية تافهة ، فاليوم سوف 
...  

 في، ولكنة هنفس إلى، بينما هو ما زال يتحدث  بجوارهجرس التليفون يرن 
 يريد ان المتصل وهو صاحب دار النشر ، إلىالنهاية رفع السماعة وتحدث 

دار  إلى يهفاستطاع ، واتفقا على موعد يذهب  إذاالكاتب اليوم   له تيأي
دار النشر .؟ صاحبالنشر اليوم ، ولكن لا يعرف ماذا يريد   

 نظارتهف المطبخ ، بعد ان نظ إلىينهض الكاتب من على المكتب ويذهب 
،  يمتلئوتركة حتى  "البانيو" في..فتح الصنبور  يرتدي الذيطرف القميص  في

لى وجهة الصنبور ليضع ع إلىعلى النار ثم ذهب  الشاي إناءوذهب لوضع 
جهة بالماء غسل و  نهبعض الماء ..ثم صرخ .. ولكن ليس بصوت مرتفع ، لأ

 فيهة .. وج في يدهصدمها بالماء و  أنهوهو ما زال يرتدى النظارة ، ويبدو 
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اض لمرحا إلى، وتركة ودخل  الشايالنهاية ذهب و حضر كوب كبير من 
... فيهلقى جدا ...واست امتلئ، بعد ان  "البانيو" في الذيالصنبور  وأغلق  

.. يبدو  أيضًاة وهو ما زال يرتدى النظار  "البانيو" فياستلقى  أنههل تعلمون 
معينة فقط . أشياء في إلاان عقلة لم يع يفكر   

...وم سنة من الن هخذتأربما  أنهحتى  "البانيو" فيظل الكاتب نائم   
" ببطيء فيه، يغرق  الأفقوسط ضباب شديد وفي بحر ضيق  في أنه"  

اء الم في هسأر ، استيقظ قبل ان يموت حقا بعد ان غطست  أةوفج  
وهو مار  أثناءوارتدى ملابسة ، وخلع النظارة .. "البانيو"نهض بسرعة من 

ما ، فاخذ بارد تما أصبحوتركة حتى  أعدة الذي الشايبالمطبخ وجد كوب 
 وتوجهللة بالماء ، يحمل فيها النظارة المب الأولىاليد الثانية لان اليد  فيلكوب ا

واعد كوب  طارالإفنحو الشرفة ، بعد ان تناول  توجهبعد ذلك  .. غرفتهنحو 
فق علية ات الذيوظل جالس يراقب حركة الناس ، حتى جاء الميعاد  أخر شاي

 مع
ت الوق فيدار النشر  إلىصاحب دار النشر  ،فارتدى ملابسة و ذهب 

 المحدد..
اتب فيهم ، هل ترى ان ذلك جيد بين ك أراكلقد مر عامان تقريبا ، لم 

علم كم ان العلاقة تسير هكذا بشكل جيد ، .. انا اقدر وقتك وا أووناشر ، 
 الأولىوايتك التفكير ، لذلك نجحت ر  فيتستغرق الكلمة الواحدة من الوقت 

 أجلةمن  استدعيتك الذيالموضوع المهم  في نجاح جيد ،ولكن يجب ندخل
الكامل تقريبا نفذت ب الأولىطبعة ثانية من الرواية ، فالطبعة  في رأيك.. ما 

 من السوق ، والطلب ما زال متزايد على الرواية ..فما هو رأيك ...؟



 22 

 
ا رواية جديدة ، ربم فيمر عامان دون ان اكتب حرف واحد  أنههل تعلم 

 لامورمعقدة فاة ، على طبعة ثاني أوافقتريد منى ان  والآنة ، الرواي هذهبسبب 
ة .. ولكن عدد القراء للرواي فيزيادة  أريد ننىلأ، أوافق، ولكن بالطبع انا 

 أنتون عما قريب سوف تجد رواية جديدة ومختلفة تماما ، وربما تك أعدك
 لصأتخ تجعلنيجاهزة للنشر ، وسوف  أمامكاحد شخصياتها ، ستجدها هنا 

كاتب ...  لأي الأولىمن اضطرابات ما بعد نشر الرواية   
قلم من  الكاتب جالثانية، فاخر نوقع عليها للمرة  لكي الورقلنحضر  إذا

.عليها.ويوقع  الأوراقوبدا يقرا  دائما،يحملها  التيالحقيبة   
 صاحب دار النشر ،"لا بد ان زوجتك تساعدك على لهذلك قال  إثناء

 الكتابة ..
ست متزوج ولو  " انا ل لهالكاتب وهو يبتسم ابتسامة خفيفة وقال  إليةر فنظ

رواية "... لأنشر أبدادار نشر  إلىكنت متزوج لما جئت   
، بعىصأ في،...انها مجرد قيد  إصبعك في التي" الدبلة"  هذهولكن ما   

 إلاهتمون تعلم ان النساء لا ي أنتبى حالا ،  ظننتهيظن الناس ما قد  لكي
ست كل قطاع كبير من النساء ، ولكن لي أحبلا  وانأالسطحية ،  شياءبالأ

الناس  يقولها النساء ، فهناك قلة نادرة تعرف معنى الكمال والكتابة ،وتهتم بم
. 

ثانية من بخصوص الطبعة ال شيء أقولان  أريدولكن دعنا من هذا الموضوع ، 
.جم .لشكل والحا في الأولىالرواية ،لابد ان تكون بمواصفات الطبعة   

.جيدا.افهمها  أشياء هذهنعم   
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لقبيل ولكن من هذا ا أشياءثم ظل الحوار دائم لفترة عن المستحقات المالية و 
ب دار النشر صاح لهالنهاية انصرف الكاتب ، وقال  فيليس لفتر طويلة ، و 

اقرب  في لسأحاو انتظار روايتك الثانية ،.. قال الكاتب : فيوهو يغادر، انا 
ت وق  

تقريبا "  أسبوع" بعد مرور   
قليلا وشعرة  هلحيتوهو جالس ، لقد كبرت  إصبعه فيما زال يحرك " الدبلة " 

  أماملس هو جا الآن...  أسبوعمن  أكثر منذ، ربما لم يخرج من الباب  أيضًا
 الأوراقرج الثانية ، فاخ روايتهعلى المكتب قرر ان يكتب  الشايكوب من 

 أنه إلا، همامأفارغة  أوراقكانت هناك   أنه، وبالرغم من  مالأقلامن الدرج و 
وبدا يقول عن ماذا سوف و اخرج ورق جديد تماما ...           أبعدها

 أوية سياسية ؟ ام رومانسية ؟ ام درامية ؟ ام علم هيهل الرواية ؟ تتحدث
وجد ان ي أحبربما ؟ولكن انا لا  إجراميةم انها ستكون رواية أبوليسية ؟ 

لا بوليس ! إذاالرواية ،  فيرجال شرطة   
..يكتب.وبدا  كالتاليفالمقدمة ستكون   إذا  

م قتلة بعد لم يت نهلا توجد جريمة كاملة فهو غير محق ،...لأ أنه" من يقول 
ثور على القاتل تم الع إذابمجرد القتل تكون الجريمة قد اكتملت ، حتى  أنه...

 الإلحاق هياملة كاملة ...ولكن الجريمة الغير كالجريمة   أيضًا.،تكون  ومعاقبته
...! نفسهبالقاتل قبل ان يقتل ، حتى وان كان سيقتل   

على الجنون ..لا .. بل هو مجنون بالفعل .. عقليلقد اقترب   
 إلىجدل مقدمة مشوقة ومثيرة لل أوبداية  يبدءاكل كاتب روايات يحاول ان 

 لإتمام لقارئايجذب  لقمن المنتصف الرواية  يبدءوندرجة ، حتى انهم  أقصى
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البداية ،  الرواية من يبدءاسوف  أنهقراءة الرواية ، ولكن لن يفعل هو ذلك ، 
ة ..حتى النهاي الأحداثويتابع  تبدىقبل ان  سيبدؤها أنهحتى   

تمر ....هذا مجرد هراء ..هل ستستمر ؟  نعم سأس أكتبة الذيما هذا الهراء   
ينسى دائما  أنه. . شاي فلا يجد هبلكبير الخاص الكوب ا فيينظر الكاتب 

نهض الكوب  ، ي فيفترة .. بعد ان ينظر  منذقد تناول هذا الكوب  أنه
ينسق شعرة ،  يولكطالت  التي لحيتهيحلق  لكيبسرعة ويذهب نحو المرحاض 

خلع  لم ينزل من فترة ،دخل المرحاض و نهيريد ان ينزل من منزلة لأ أنه
 يده فيمل المرآة و يح أمامفقط ووقف  جسده أعلى في دييرت التيملابسة 
... الحلاقةماكينة   

تخرج من  لم حتىانك  تطول،اللحية  هذهمن ترك  فأنتهكذا  إلىلا تنظر 
يغلى  شايال إناء،تترك  شيء. تظل جالس هنا لا تفعل أسبوع. منذالبيت 

 تشربه حيانالأعض ب في، و  تشربهحتى يشتعل وتترك الكوب حتى يبرد .. ثم 
 تزعجنيك ان إلى بالإضافةوترى الكوب فارغ  ،  الشايوتقول هل تناولت 
اما .. ولا تريد غير مناسبة تم أوقات في صوتهيعلو  الذيبهذا الراديو اللعين 

 حتى الآن. اصمت والآن تحدق بعينيك هاتين إلى هكذا...  إصلاحه
اللعين .. الأسودواصفف شعرك  لحيتكإزالة  استطيع  

رة .. اخلع ترى اننى لا ارتدى النظا ألا. اقترب .. اقترب أكثر لا أرى جيدا.
.. شياءالأعلينا النزول لشراء بعض  أسرع..  تتأذىالدبلة حتى لا  هذه  

ثم  سدهجالمرآة حتى انتهى واخذ حمام ماء بارد على  في هل  خروجو ظل يح
تحة وخرج ....فعلى كتفة وذهب نحو الباب  حقيبتهارتدى ملابسة ، واخذ   

اض والتقط نحو المرح وتوجه، عاد سريعا ..فتح الباب  دقيقة،ن بعد اقل م
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..المرآة أمامكانت   التيلدبلة ا  
المهمة هكذا دائما.. الأشياءى سلقد نسيت الدبلة ..هل ستظل تن  

جدا  هادئكان من س فيهثلاث طوابق .. هذا المبنى بما  نزل من البيت حوالي
 فالأبواب،  جيرانيلا اعرف حتى  انني إلاوسط المدينة ،  في هأن، بالرغم من 

عرفون ، وكذلك هم لا يدائما مغلقة لا اعرف من بداخلها ومتى    يخرجون 
..الأخر ئنش فيهذا البيت لا احد يتدخل  في.. انها ميزة عظيمة  شيءعنى   

هذا المحل  ت وبينفالمسافة قصيرة كثيرا بين البي للأجرةلا .. لن اركب سيارة 
يكذب ..! أنه... شيءكل   فيهيوجد  الذيالضخم للتسوق   

 في، وينظر  جنبهلى تتدلى ع التيالصغيرة  حقيبتهالشارع وهو يحمل  فييسير 
يقدر الوقت  أنه،  يده في"الرابعة وعشرين دقيقة"  إلىتشير  التيالساعة 

... يمتلكه شيء أكثر أنهبالرغم من   
عل  "سيجارة" وسط المدينة و يش فيالطويل والجميل الشارع  فيما زال يمشى 

قت تماما ..يستمتع بالو  أنهويقول وهو يبتسم "التدخين ضار بالصحة"   
ق وشراء يخرج من المنزل هو الذهاب للتسو  يجعله الذيالوحيد  الشيءان 

..الإغراضبعض   
رة تريها كل ميش التي الأشياء.. يتسوق ويشترى بعض  الكبيرداخل المحل 

. المحل  طويلة. لفترة تكفيه ومأكولات شايمن سجائر و  للشراء،فيها  يؤتى
 كبير جدا ..

السكاكين الحادة و  تبالا لآ مملوءمكان  إلىالمحل حتى وصل  أروقة فييدور 
ا خلسة حد ما ، ووضعه إلى كبيرةين وشمال .. واخذ سكينة واحدة  ..نظر يم
ع عربة التسوق ها على كتفة ، ثم دفيحمل التيالحقيبة  فياحد  يراهدون ان 
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مت ..، وص إليها.. فنظر  مامهأبالبضائع .. فوجد سيدة تقف  المملوءة
خفيف نهد على فت المنظفة،يوجد مكان المواد  أينبسرعة هل تعريف  لهقالت 
..احد العاملين بالمتجر  تسأل.لا اعرف ، يمكنك ان لا. ثم قال  

ص المتجر مخص أخر فيمكان  إلىالمكان حتى وصل  أرجاء فيظل يدور 
الدجاج  لىإهناك و وقف ينظر  إلى توجه..  الأنواعكل   فيهللحوم ، ويوجد 

ف بسرعة وجهة وانصر  فأدار.جسده.وينزل الدم من  رأسهوهو يذبح و تقطع 
غير  ءشي..ماذا.. هل يوجد  لههذا القسم وقال  فياحد العاملين  فسأله..

هنا .. ؟  قانوني  
. ..انها دماء دجاجة العامل.قال  الدماء،رؤية  أحب.. فقط لا ..لا لهقال   

.انها . لهدما ..فقال ينزف  شيء أرىان  أحبالفكرة ، انا لا  هذهليست 
 ..ثم أفضللكان  إنسان.. فقال الكاتب : ربما لو كان  إنسانليست 

 انصرف ..
 فقال العامل بعد ان انصرف الكاتب لابد ان هذا الرجل مجنون ..

ف" ..الساعة فكانت "الخامسة و النص فيثم نظر  تسوقهالكاتب  أنهى  
 توجهخر ..قبل ان تتب الإحداث إلىفقال يجب ان اذهب الان الرواية تحتاج 

عن المواد  لهتسأكانت   التينحو باب المحل ليدفع الحساب ، فوجد السيدة 
.. مامهأ، تدفع الحساب المنظفة   

يها انها كانت قالت السيدة ..نعم لقد عثرت علالمواد المنظفة .. ف وجدتيهل 
بداية المحل .. في  

، ثم  نهثمكل فرد ، ويقول   تسوقه شيءكل   فنطجالس ..  الذيالمحاسب 
النهاية .. فييجمع الحساب   
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الحساب . فيمازال الكاتب ينتظر دورة   
رجل   نهفيقول المحاسب للسيدة  "ربما ان هذا المحاسب هو صاحب المحل لأ

وهذا،  . وهذا،وهذا منظفا ثمنه كذا.كذا..   ثمنه"  يقول: هذا منظف كبير
قائلا :  . ويعقبالكبريتيك".ربما "حامض  العلمي،لا اعرف اسم  شيء اوهذ
مذيبة  فهية ، انها منظف إلى بالإضافة لأنهاالمادة  هذهاستخدام  في تفرطيلا 

ا قادرة على ة منهالمادة فكمية كبير  هذهاستخدام  فيحذرة  فكونيومهلكة .. 
.. الأطفالول اهتمام. .. فاجعليها دائما بعيدةجسم "ديناصور" ةابإذ  

مع دون ..كان مازال يستثم دفعت الحساب وانصرفت .. وجاء دور الكاتب 
 اهتمام .. 

. والحساب وهذا.. وهذا كذا.  ثمنه شاي. وهذا كذا.سجائر ثمنها   هذه
!قال الكاتب بالطبع لا .. .. أخرهو كذا .. هل يوجد شيء  الإجمالي  

 فيدلية" نحو "الصي توجهشدة التوتر .. ثم  فيوانصرف وهو  أغراضهاخذ 
 فية للأرق .. ثم وضع وشيء"منوم"  الصيدليخطوات سريعة وطلب من 

نحو البيت بسرعة . وتوجه حقيبته  
وسط  فيوقها تس التي الأشياءشدة و وضع  فيالباب  وأغلقالبيت  إلىدخل 
!.. عاليقذفها حتى ...ثم ظل يتحدث بصوت  أنهربما البيت   

ة هل السكينة اللعين هذه أخذتلماذا فعلت ذلك لماذا ؟ لماذا ؟  .. لماذا 
تى ح أنتمجنون ..  أنتلص ..لماذا .. هل  إلىستغير مهنتك من كاتب 

سك ام ماذا .. ام انك تخطط لجريمة قتل ، هل ستقتل نف إليهالست بحاجة 
كينة ، لماذا الس هذهلماذا سرقت  إذا. الدم.لا تستطيع رؤية لون  حتى أنت.. 

ب ، انها مجرد سكينة لعينة , ولكن لا اعرف السب إهداء إهداء..ه..ه..  
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هو ما زال و جلس و  الكرسينحو  وتوجه يهدءااسرقها ..ثم بداء  جعلني الذي
قرصا من  حها واخذفت. الأيمن. جانبهعلى كتفة .. تتدلى على  حقيبتهيحمل 

 فيلتقط السكينة ، وا أخرى. ثم فتح الحقيبة مرة الأقراص المهدئة التي اشتراها.
المكتب ... إدراجاحد  فيا هنحو المكتب ووضع وتوجه،  يده  

 فيذفها اشتراها ، وجمعها بعد ان كان ق التي الإغراضنحو  توجه بعد ذلك
سة ..ل ملابالمطبخ ..ثم بعد ذلك بد فيالحجرة ،.. رتبها و وضعها   

عة جدا ..ولكنها مرتف وارتفع صوت الراديو بشدة .. انها موسيقى جميلة  
،   يعمللا نهالصوت لأ يهدئ الذيعلى المفتاح  بيدهظل الكاتب يطرق 

علو .. حاول مرارا وتكرارا و لكنة ي أبداولكن الراديو لا يريد ان يصمت 
.. قبل ان  ائيالكهربتيار النهاية فصل عنة ال فيعنة ..  يدهبمجرد ان يبعد 

..روحة تخرج   
جد راديو نعاس عميق .. لا يو  فياستلقى بعد ذلك على الفراش .. وذهب 

.  الأولىكتب صفحتها   التيالرواية  هيالان  يزعجهكل ما   يزعجه  
لا  يتغير  مدار ثابت فيمثل الكوكب تماما ، يدور  نفسهيدور حول  الإنسان

وارث عن المدار تحدث الك فيهخرج  إذادقيق  نظام في، بل يعمل  أبدا
وراء كلام  عيهسنتيجة  الإنسانيقع فيها  التي بالأخطاء أشبة أمروالزلازل .. 

 مركز الكون ، وان هييقول ان الشمس  الإنسان أصبح.والعلماء.العلم 
تابع .. الأرض  

دليل وال موجود ، أنهلا يعرف حتى  أنهالحدود ،  أقصى إلىنكرة  الإنسانان 
كز الكون ينكر كونها مر  وأصبح.. مجرد كوكب  الأرضيقول ان  أنهعلى ذلك 

. 
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وجد بشر لا يوجد بشر على المريخ .. ولا ي أنهان يعرف  الإنسانلكن على 
سمى ت الأرضعلى الشمس ولا على القمر .. ولكن هناك ظاهرة فريدة على 

ين ن من ملاييتكو  الذي. الكون لخدمتها.يسعى كل الكون  "الإنسان"،
و  الأقمار تتكون من ملايين الكواكب و الشموس و التيالمجرات ، والمجرات 

ملايين  في ملايين المجرات فيالفضائية .. وهناك ملايين الكواكب  الأجسام
ائية ، لا توجد كائنات فض أنهعليها شيء الكل يعلم  لا يوجد،  الأكوان

،  الإنسانب واحد وهو واحد ، يوجد على كوك فضائيولكن هناك كائن 
ور حول يد أنهف،  حولهمركز الكون حتى وان كان الكون لا يدور  أيضًاوهو 
د ضئيل جدا بمفردة ، بعدموجود  أنهان يعرف  الإنسان.. فيجب على  نفسه

الكبيرة .. الأكوانوسط  فيمن البشر   
.وسط الكون . فيموقعة بالتحديد  أينان يدرك  الإنسانلابد على   

 ويتفوه،  الشمس وهى تشرق إلىوينظر  الشايالشرفة يتناول  فيا هن أنه
.. يحول   انالأكو وسط ملايين  فيكاتب بائس ووحيد   أنهبالهراء ، ويعرف 

 المجلاتن الكتب و وسط بحر كبير م فيوتضل الطريق  تتوهكتابة رواية سوف 
 الأطواربة غري الأسماكمجموعة من  إلااها ظلمات القاع ، ولا ير  فيوربما تغرق 

.. 
تب .نحو المكتب وجلس.. وبداء يك وتوجهنهض الكاتب من الشرفة ،   

مكان ..! اللا إلىالبيت بسرعة  سيجارة ، ونزل من أشعل  
واية ر  وتقرءا بجواره.. وكانت سيدة تركب الأجرة.احد سيارات  إلى أشار

.. المقابر" في إحياءمكتوب عليها  "  
.. ينئتقر ب ماذا بعد وقت بسيط قال لها الكات  
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..قابر(الم في إحياء) بعنوان.. انها رواية لكاتب غير مشهور  لهفقالت   
كرهها ، حتى ا  التيالروايات  أكثرقال لها الكاتب بعد ان نظر من النافذة انها 

.اننى لا استطيع قراءة حرف منها الان   
الرواية  هذه قالت السيدة  .. لماذا ..اعتقد انها جيدة ، ولكن ربما ان كاتب

ربما هو مجنون . أو، الأطوار غريبيهو احد   
منة ..! متأكدانا  شيءقال لها الكاتب وهو يضحك ، هذا   
 في لهورة ، ولكن كان يجب ان يضع صقالت السيدة .. انها رواية ممتازة حقا 

؟ رأسه هيالرواية ، حتى نعرف كيف  ايةنه  
رأسه. هيف كي  تعرفيوارك سوف ج إلى انظريهدوء ..  فيفقال لها الكاتب   

دا .. هل خفيف الظل ج أنتو تقول  إليةفظلت السيدة تضحك وتشير 
انين احد كبار السن مج أنه..لا..لا.. لابد رأسك  تشبه رأسهتعتقد ان 
 الكتابة .

. ولكن هل فقال الكاتب نعم فهم الوحيدون القادرون على كتابة هذا الهراء .
..! رأسهلا نعرف شكل  الذيذا الكاتب قراءة الرواية له يت  انه  

..لماذا..  لرواية فيها قراءة ا أعيد التيالمرة الثانية  هذه. فقالت السيدة نعم .
 تفاصيل،التظهر وعندما تعيد القراءة  الأولىلا افهمها من المرة  أشياءهناك 
 أكثر أصبحتو  تفاصيله ازدادت ريه أعدتكلما   بالنبات، أشبةالرواية  فهذه

 خبرتهلرواية ا هذه فياحد كبار السن هو من وضع  أنهانا اعتقد ربما.. عقيدا.ت
. 

قراءتها .. أتممت   اننى الرواية هذهربما .. ولكن المهم ان   
ان انزل هنا .. فتوقف السائق ونزلت السيدة .  أريدنعم ..   
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ورة فقال الكاتب : لابد ان هناك فائدة كبيرة من عدم وضع الكاتب ص

ترى ذلك .. ألا..على الكتاب  لنفسه  
ائق مجرد س أنت.. نعم  تاكسيفقال السائق.. لا اعرف فانا مجرد سائق 

.. تاكسي  
.!.ذاهب حتى الان  أنت أين إلى ليذاهب انك لم تقول  أنت أين إلى  
. الآنالبيت .. يمكنك العودة  إلىالبيت .. انا ذاهب  إلى  

ب هادئ جدا إلى درجة تصي عاد إلى البيت وظل يكتب ولكن المكان
تعود علية . الذيلا يسمع صوت الموسيقى  أنه. بالتشتت.  

تجيب ..، ولكنة لا يس يشغلهيحاول ان  بهعلى الراديو الخاص  يدهوضع   
، تحاول  السبب أنت، ولكن  الكهربيقد فصلت عنك التيار  أنتنعم ها 

. تزعجنيدائما ان   
. الآنمطيع  أصبحت تأن.. ها  الكهربيوصل الكاتب التيار   

 فيرون ساعة وعش أربعةبيت وحيد منعزلا  كل يوم ، ولمدة  فيكنت تجلس   إذا
من  أكثراليوم  في فكرة القتل ستراودك أن فتأكد، تفعلهاليوم ، ربما لا تجد ما 

تعرف  نفسك لتقضى علية ، وان لم تكن إلا تعرفهلا احد  ولكنمرة .. 
ببساطة لا تعرفها . لأنك تقتلها ، أنفلن تستطيع نفسك   

..اليوم ألف مرة  وأنت لا تستطيع فعل شيء . فيتقتلك  أنها  
كتب ما البيت وبداء يواصل الكتابة من جديد ، وبداء ي إلىعاد الكاتب 

.. روايته في الآن لهحدث   
.شخصيا.هو  بهلا لا يبالى احد بها و  التيالذاتية التافهة  سيرتههل سيكتب   
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بجوار  وركب للأجرةمسرعا وركب سيارة  بيتهمن نزل من  هناك أنيكتب 
كثيرا .. ظل   فيهسيدة ، ويدور الحوار بينهما ويكتب الحوار ، ولكنة يحرف 

لك ت إلىوصل  جيدة، حتىيكتب ويكتب حتى تجاوز عدة صفحات 
..       .فيها.يكتب  والتي روايتهالصفحة من   

الوحدة و  أيام احد فيزل الكاتب ن،  هل الأولىتم نشر وتوزيع الرواية  أنبعد 
عيش في هذا المناخ ي أنهيعتقد البعض  الذي،  والفكري والعقلي النفسيالفراغ 

المقابر"  في أحياءالمكتبات ليشترى رواية بعنوان " إحدى إلىالفاسد ..نزل 
نفس الاسم .. له..لكاتب   

 التيكتبات الم إحدى إلىحتى وصل  سيارة،المرة ولم يركب  هذهمشى الكاتب 
الغامض ،لفترة  الكتاب ذو الغلاف إلىالخارج ينظر  في.فوقف الكتب.تعرض 

هذا  شترىسأالكاتب .. وعندما كان سيقول  إلية فأشارطويلة عبر الزجاج ..
ت بسرعة ، وقال. جاءت فتاة جميلة جدا .. ووقفت بجانب الكاتب الكتاب.

.الرواية  هذهسوف اشترى   
.! ابتيشعر  أنوقت ولكن لا احد يريد  منذتقف ربما كانت الفتاة   

سكتت الرواية بالخصوص..ف هذههدوء : لماذا  فيالكاتب وقال  إليهانظر 
ى نسخة ستشتر  لجدا، هالفتاة  لوقت قصير .. وقالت لان عنوانها مثير 

؟  الأخر أنت  
 أنة بالرغم ى نسخفقال الكاتب بعد تفكير طويل : نعم ، نعم سوف اشتر 

 أنقبل  أجلكنصيحة من  أقول أن أريدب ليس مشهور .. ولكن الكات
نصيحة قبل شراء الرواية  هي.. وما  له.. قالت تشترى الرواية   

ا كاملة ..قراءته إتمامغير قادرة على  كنت  إذاالرواية  لا تشترىقال لها :   
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 أنها،  امهاإتمعدم  أوقراءة رواية  بإتمامومن يهتم وهى مندهشة :  لهفقالت 
هذا  أن إلى بالإضافةمنها يتركها ..  الإنسانللتسلية عندما يمل  شيءمجرد 

عدم  أوواية الر  إتمامعلى  الإنسانيجر  الذيالثقافة هو  أوالنوع من التسلية 
.. إتمامها  

ترى روايات  اش ننيأالنصيحة الغريبة عن الرواية ،  هذهلماذا  أقول أن أريدثم 
م هو عدد النصيحة الغريبة .. كل ما يهمه ههذكثيرة ولم اسمع من احد مثل 

الرواية  هذه نأ.ثم إتمامها.قراءة الرواية من عدم  بإتمامولا احد يهتم  المبيعات،
 يكتب عليها الطبعة الثانية ...

السبب وراء  نأروايات كثيرة .. والحقيقة  إقراء نيلأ،  أقولهامجرد نصيحة  أنها
ندما لا يتم عض الكتاب يغضبون جدا عهناك ب أنالنصيحة  اننى اعرف  هذه

فك هناك منهم من يضع حل الغز و  أناحد قراءة روايتهم .. و بالخصوص 
بون عندما لا نهاية الرواية ، ولذلك يغض فيروايتهم  إحداث تحليلالشفرة و 

مة ما دام لم قي لهليس  القارئكل ما قراء   أنيتم احد قراءة روايتهم .. فيرون 
  يكمل الرواية ..

على إتمام  لك هذه النصيحة لا تشترى رواية ما لم تكوني قادرة أقول لذلك 
 فيى ما اعتقد عليبذلون جهد كبير  لأنهم. حتى لا يغضب الكتاب قراءتها .

روايتهم ..! إتمام  
ذات  ذهه  روايتهاننا لم نتم قراءة  لهضحكت الفتاة وقالت: ومن سيقول 

..؟ اءهاصدقاحد  أنتالعنوان المثير ..هل   
ك وهو ، وضح هئصدقاأتوتر وقال لا ..لا .. انا لست احد  فيرد الكاتب 

 روايته هذهربما  حتى ليس كاتب مشهور ، أنه،  اعرفهيتنهد وقال اننى حتى لا 
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..! الأولى  
وب عليها الرواية مكت هذهعندما كنت تقولين ان  تقصدين كنتولكن ماذا   

 الطبعة الثانية ..؟ 
من  أصبحب تم  بيع الكثير من النسخ ربما ان الكات أنه قولأ أنفقط  أردت

.. الأثرياء  
 ربما لا يبحث عن الثراء ..!

كي شيء انا ل أقول أنثم أريد .. يقصدونهجميعا يقولون نفس الكلام ولا  إنهم
ين .. انهم مجرد مجموعة من المجانالكتاب هكذا  بأمر. لا تهتم الأخرى .

قة انهم مجموعة من الحقي في.. و  أنبياء أنفسهمتبرون المنعزلين عن العالم ، يع
ثم  ال الكتاب ، مجرد كتاب روايات .. يصنعون شخصيات من وحى الخي

عبيد عندهم ...  وكأنهمالتحكم فيها عن بعد  في يبدءون  
.؟ الهجوم.تهجمين عليهم كل هذا  كنت  إذا لهم، تقرئينلماذا  إذا  

 مبتدئةا كاتبة الكتابة و ببساطة ان أحبو الكتاب  أحب لأننىفقالت ببساطة 
الرواية . هذهالنهاية انا مصرة على شراء  في... و    

.فقال الكاتب وأنا كذلك مصر انا الأخر على شراء هذه الرواية .  
 ودخل كلا من الاثنين لشراء الرواية ..

. الأغراض. ابتاع هذه الرواية وبعض طقالت: كنت، فقذاهبة ..  أنت أين إلى
جد فقالت له لا تو ..معك لبعض الوقت امشيان  ليهل تسمحين  ذاإ

. كان الكاتب يقول ذلك وهو متوتر جدا ..مشكلة لدى.  
جودة جلسا على أريكة مو حديقة عامة ..  إلىالاثنان يمشيان حتى وصل 

ترب على . والشمس تقفيها، ومن وراءهم شجرة كبيرة يابسة الأغصان تماما.
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 الغروب .
ربما حدث ، و  الأولىع بعضهم لفترة  ربما كانت طويلة للمرة يتحدثان م

 تعارف جيد بينهما .
 هذهيت : لماذا اشتر الفتاة قائلة  بدأتهدوء ، حيث  في يدوركان الحوار 

 الرواية بعينها .
تى انها لم تكن ،ح الأفضل هيالتقليدية .. لا اعرف ربما  بالأسئلة أسنبد"هل 

"الأياميوم من  فيتقليدية   
جل بارع .. ..لابد ان الناشر هو را إليهاالناظر  تأخذلا اعرف انها رواية مثيرة 

 .  
.جدا . فيهيقدر الكتاب بشكل مبالغ  أنهنعم هو كذلك بالفعل   

،   مشاعرهير عن كيف يدور الحوار اللعين يبن كاتب لعين لا يستطيع التعب
بدءا هي كل ة جميلة توبين فتاالذهنية على الكتابة ...  قدرتهبالرغم من 

 أطراف الحوار، وربما كان هذا مفيد جدا.
دة . النهاية فان الحوار يدور بطريقة جي فيالنهاية ولكن  فيولكن   

.. أصدقاء صبحواأتم السؤال عن كل شيء من الطرفان ربما لقد   
انها فترة ليست قصيرة ، تختفيالشمس قد غربت وكادت   

 للقاء .. ونظر الكاتب أخرموعد  ادو حدكل واحد ينصرف الان بعد ان 
قراءة  إتمامى ان ابتسامة غريبة القصد ...لا تنس فيوهو ينصرف ، وقال  إليها

 الرواية .. فابتسمت وانصرفت قبل حلول الظلام ..
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ا هو واقع لا تفرق بين م عمياء،رومانسية ساذجة  إلىهل ستتحول الرواية 
..!  الإحداثبعض  يف. هل ستخمستحيل.وما هو ممكن وما هو   

كان   نه.. لأ يستيقظ أوارتفع صوت الراديو بشدة ، فجعل الكاتب يفيق 
. والقلم على المكتب . التي الأوراقعلى  رأسهويضع  الكرسينائم على 

.. على المكتب بطريقة عشوائية امامهقعة واحدة.وال يدهيسقط من   
تصف ترب على مناخفض صوت الراديو بطرقة واحدة .. كان الوقت قد اق

 إلىقت ثم عاد نحو الشرفة لبعض الو  وتوجهفنهض الكاتب  تقريبا،الليل 
.!المكتب.  

 
النظارة من  الليل المظلم  ثم سقطت في،وظل واقف  أخرى" نحو الشرفة مرة 

ة "من الشرفة المرتفعة ليلحق بالنظار  نفسه فالقيعلى وجهة ،  
. فاستيقظ . أخرىالنعاس مرة  فيكان قد ذهب   نهولكنة وقع بجوار مكتبة لأ

 في لهحو وبداء يعدل النظارة على وجهة وينظر  الكرسيعلى .. واعتدل 
 أو الشايخ لعمل نحو المطب توجه.. ثم  وأغلقهانحو الشرفة  توجهالغرفة .. ثم 

.. أخرىسيجارة  أشعلبعض الطعام بعد ان  إعدادربما   
 

من  إرادةدون  ءشيهل ستتطور العلاقة ،ام ماذا ؟ هل سيحدث كل 
بما  .. ر  الإحداثعلى بعض  يدهسوف يحاول ان يضع  أنهالكاتب ، ام 

ضع قرر ان ي الآنمنة ، ولكنة  إرادةتحدث دون  البداية فيكانت العلاقة 
منة ..! إرادةيحدث دون  شيءبعض النهايات ، وان لا يترك كل   
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يسود  ن وويصفو الذه العقل،فترة يتحرر فيها  هيبعد منصف الليل 

.بالهمس. إلا شيءولا يتم  السكون،  
لم يضع لهل  التيالرواية الجديدة  فيهو قادر على انجاز بعض الكلمات  والآن

ازال يكتب الواقع   ، م إلىيقرر انها رواية جيدة وقريبة  أنه إلاعنوان بعد .. 
ار .. يشعر .. ويصمت .. ويفكر .. ويتحرر .. وينهار .. ويحتار .. ولا يخت

 الأحيان بعض فيالعالم .. و  فيواهم كاتب  أعظم أنه الأحيانبعض  في
.. بتنكرة ولا احد يشعر  أنهبيشعر  والأصدق الأكثروهى  الأخرى  

ثوب كبير  فيواحدة من الخيط صنعتها ماكينة حياكة  غرزه أوثقب  أنهيقول 
 وكثير التفاصيل  .

 
 فية ثانية لها تم طباعوتنجح وي الأولى روايتهكاتب ان تنشر   أيل لا يمكن 

، ية الكلمة وقت قصير ، وهو مازال يعانى الآم الكتابة وقلق التعبير وحرف
..  يعرفهد كثيرة ولكن لا اح  ناسيعانى الاكتئاب والاغتراب  ، ربما يعرف 

يقيم  ، هل بعد ذلك يمكن لهذا الشخص ان  يعرفهوربما لا يريد احد ان 
لك قادر على ذ أنه... لا يبدو  طرافالأعلاقة من اى نوع مع اى طرف من 

الم .الع فيمع اى شخص  علاقات  إنشاءقدرة على  الأكثرربما هو  أو..    
 

 فيالرواية الجديدة .. نريد ان نتحكم  أحداث فينريد ان ندخل  الآن
برين على  فينا وتجعلنا مج هي، ونكتبها قبل ان تتحكم ونقرها  الأحداث

وهى  الإحداثكون .. لا يجب ان ننتظر ونرى ان ت هي أرادتكتابتها كما 
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يحركها الهواء  التي،  مثل ريشة احد الطيور النافقةتدور بطريقة عشوائية وتحركنا 
 تجدهن لم ول الذيدون اى مجهود ، وهى تبحث عن صاحبها  اتجاهكل   في

الهواء بين  فية ببساطة اختار ان يموت وتخلى عنها .. وتركها معلق نه، لأ أبدا
. والأرضسماء ال  
 

يقة التي لا الأحداث ،  انها الحق فييبدو اننا حقا غير قادرين على التحكم 
نفسنا كما ا فيامل من الفرار منها لذلك سوف نجعل الأحداث تتحكم فينا و 

 فيرتبة ، و الريشة ثقيلة الضمير ، وما علينا إلا ان نسجل الأحداث بطريق م
.النهاية تظهر الرواية .  

 أنهدقه احد ة خيالية وكل ما فيها غير حقيقي ، ولا يمكن ان يصتظهر رواي
.احد . فيمجرد شيء للتسلية ، لا يحرك فيك ساكن ولا   

 
شعر يصنعها ولكنة ي الذيهو  فالأحداثكل هذا غير صادق بالطبع .. 

 وجسدهعقلة  فييتحكم  أنهوك..   حولهالاستسلام لكل ما يدور  فيبالرغبة 
ل الخلاص تحاو  التي،  أيضًايزهق روحة  أنه إلى ضافةبالإوقت واحد ،  في

 ولكنا غير قادرة على الهروب من عظام الجسد ..!
 

الحديقة ، واتفقا  نفس في أخرىعلى ان يتقابلا مرة لقد اتفقا الكاتب والفتاة 
 على الوقت ..

 مجيءت تنتظر قليلة كانت الفتاة تنتظر الوعد والموعد .. مازال أياموبعد مرور 
 روايته فيجالس على مكتبة يكتب  الأخرالجانب  فيالكاتب  لانتظار.ا
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 الجديدة .. هل تجاهل الموقف .
 

ان  منذ،  سوف اجعلها تتخلص من الانتظار .. انا اعلم ماذا ينتظر الجميع
الحياة . في الأولى صرختهصرخ   

 ا لا.. ربمآتى ، آجلا ام عاجلا  أنهوالكل يعلم  الشيءالكل ينتظر هذا 
لناس آتى .. الكثير من ا أنهيعلمون المكان ولا الزمان ، ولكنهم يعلمون 

لية ... بل يخافون عمنة.والقليل جدا من الناس لا يخافون  منة، يخافون  
يستحق  علهيجحد  إلىمؤلم  أنه..  إرادتهبغير  أو إرادتهب الجميع قادم علية 

..  الأحيان كثير من  في ءهوراولا قيمة من  لهانتظار لا معنى  أنهالانتظار ، 
دون  بهتشعر س الذي الألم، وسوف تشعر ببعض  الآن يؤتى تجعلهيمكنك ان 

 قيمة على لهليس  تفعلهالم ما كنت تنتظر .. كل ما  أنه..  إرادة
يء هذا الش هيالغاية  وهذهغاية وهدف ..  إلىوسيلة  شيء.كل الإطلاق.

..أنه.. الغاية الكبرى  أنهالجميع ..  ينتظره الذي  
 

 أخرىرة نهاية .. يرن الهاتف م أنه..  خاطئيرن الهاتف .. ولكن الرقم كان 
  وأخرتظر نهاية كل وسيلة ومقصد كل من أنه..  الخاطئ.. ولكنة نفس الرقم 

.كل طريق   
 

 الآنئ الرقم لماذا يخطبسبب هذا الهاتف اللعين ..  تركيزيلقد خرجت عن 
طع تداعى يتآمر على ان يق كلهان الكون  . لابد ولماذا هاتفي بالتحديد .

.. اللعنة على كل الهواتف . راسيداخل  المعاني  
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المرحاض ، ثم بعد ذلك..  إلىينهض الكاتب سريعا ويدخل   

 
تنصرف  سوف الآن هيانتهت الفتاة من الانتظار ، وها  الأخرعلى الجانب 

.. 
 تنتظري نى جعلتكجدا .. لابد ان أسفكثيرا .. انا   تأخرت.. لقد  انتظري
، ميق نوم ع في، ولكن هناك سبب بالطبع .. لقد نمت وذهبت طويلا  

ما  أسرعبجئت  ولكننيعن الموعد  تأخرتقد  وجدتني وعندما استيقظت
جدا . أسفيمكن .. انا   

 
 يجيد لا أنهيكذب بالطبع .. لقد بداء الكاتب يكذب..  بالرغم من  أنه

لماذا يكذب ..! إذا الكذب   
 التافهاتب كان يعلم الموعد رغم ذلك ظل جالس على مكتبة الحقير يكت  أنه

بالفعل . سيتجاهلهكان   أنه.. هل نسى الموعد حقا ام   
 

  موقفة بطريقة جيدة . أصلحجاء و  أنه، المهم  الآنهم ذا.  ليس هذا
 

. بل.قلم نرى بعض من  وكأنناها نحن ذا .. هل يمكن التعارف من جديد 
 في رديبمف وأقيماحد المدارس العامة  في أستاذل اعم يفة".خف  سهل الأمر
حد كبير  إلىة الاجتماعية ميسر  وحالتيلست متزوج بعد ،  لأننىالمدينة  هذه

وماذا ة" .. جدا  .."ابتسامة خفيف وأحبهاذلك ارتدى نظارة  إلى بالإضافة، 
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.عنك؟.  
 

السابق .. فيتمزح ، لقد تعرفت عليا  أنتهل   
عليك الآن .. أتعرفان  أريدلا .. لا..   

 
شرون عاما ، انا منتهية من دراستي الجامعية ، ابلغ من العمر أربعة وعحسنا.. 

مجال .. يأ في. ولا اعمل . أيضًاولست متزوجة   
 

الرواية ؟ قرأت  هل   
 ماذا ؟ 

اشتريتها . التيهل انتهيت من قراءة الرواية   
حد كبير .. إلىكانت نظرات الكاتب مريبة   

الرواية .. ماذا كان عنوانها ؟  هذهمهتم بشأن  أنتاذا لم  
المقابر"  في أحياء"  

ة جدا ، لا حتى منتصفها ، انها لرواية معقد قرأتنعم هو ذلك الاسم .. لقد 
 وكأنهاوتبدو  القراءة تزداد الرواية غموضا ، فياستطيع فهمها ، كلما تتوغل 

 إلىلوصول .. فلم استطيع ادا انها كئيبة ج إلى بالإضافةلغز لا حل له ، 
 النهاية ..! 

كمى ، ان لا احد يتم قراءة الرواية فلا يمكنك ان تح اقصدهنعم .. هذا ما 
ث مرات ، انها بعد ان قرأتها ثلا إلاعليها قبل الانتهاء منها ، فانا لم افهمها 

 تحتوى على الكثير من المشاعر ..! 
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وف منها ، .. س أفضل أخرىة قراءة رواي في بدأتقالت الفتاة : لقد 

نسخة لتقرأها ، انها لكاتب مشهور ..! أعطيك  
 

 في سهرأبعد فتر قصيرة من الصمت ، بعد ان وضع  إلالم يرد الكاتب 
غير هذا .. وقال وهو متوتر دعينا ن الطبيعيوضعة  إلى.. ثم عاد  الأرض

يكتبها  راءالروايات هكذا .. انها مجرد كلمات ه بأمرالموضوع .. فمن يهتم 
شكل جذاب . فيالكتاب .. ثم تنشر   

 
احد المحلات العامة .. في معيالطعام  تناولتلو  رأيكما هو   

اول الطعام حقا تن أريدقالت الفتاة وهى سعيدة : لا توجد لدى مشكلة فانا 
 ، لقد انتظرت وقت طويل ..! 

 
. .وباشح أكثر وأصبح لونه هلقد تحول وج جدا، الكاتب مريبةنظرات 

الفتاة ..  هذهوذهب لتناول الطعام مع   
 

ا وحب ، ام انه إعجابعلاقة صداقة قوية ، ام علاقة يمر.هل ستجمع ب
..! .. لا يعلم .. فالوقت لا يمرعلاقة غير ذلك ومختلفة عنهم تماما  

 
سماعها ام  لا نريد لأننا، هل  عنهالماذا تبدو الحقائق مثيرة عندما نتحدث 

 ليس كلام مثير ولكنة لا  إلى، الكل يحب ان يستمع الحقيقة  هي لأنها



 43 

جيدا  عرفهي نه.. ربما لأ يسمعهلا يحب احد ان  حقيقي، وكل ما هو  حقيقي
.. 

 رأينا اننا نغير ، حتى التافهاتوسط جبل كبير من  فيتبدو الحقائق تافهة 
تدرك  لأنها،  أبداا الغير حقيقية .. ولكن لن تتغير انفسن الأشياءبمجرد معرفة 

قائق عندما تدرك الح الأخرى هي الأنفسالحقيقة دون قصد منا .. حتى 
النهاية ... فيتضطرب لفتر صغيرة فقط ،ثم   

. لا.. .يمر  الذييغلى ، والوقت يمر ، هل يمكننا استعادة الوقت  الإناء  
قت القادم ، يمر ولكن يمكننا انتظار الو  الذيالوقت  إعادةبالطبع لا يمكننا 

 أنهثير يرى الك الذيتوقف العقل  فألان يوجد خيار ولا بديل .. لا نهلأ
 في فكارالأيحاول جاهدا ان يضع  وأصبح والأفكار المعانيفاسد عن تداعى 

رت للنور احد ، وحتى لو ظه يراهمنجم فحم قديم وعميق ومهجور ، حتى لا 
 ى ،، لا تر  الوعيتكون فاقدة للبصر وعمياء من شدة الظلام ، فاقدة 

. الإطلاق، وربما لا وجود لها على  لأتسمع  
ن يقول ، فيما كان يجب ا نتفكرو وعليكم ان  الآنسيتوقف عن الكتابة 
..! مما قال أفضلسيكون دائما  سيقوله ما كان نهوليس فيما قال.. لأ  

 
قل ، لذلك الع فيكلها موجودة بطريقة مسبقة   لأنهاجديدة ،  أفكارلا توجد 

ل ، بالرغم وتبدو للناس على انها لم تحدث من قب كارالأف هذهسوف نفعل 
 من انها تحدث كل يوم وكل ليلة ..

 
. انها نهاية بسهولة . تأتىالجديدة بالرغم من انها موجودة ولكنها لا  الأفكار
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 التي كارالأففان  وذكية،القديمة جيد  الأفكاركانت   وإذاالقديمة ..  الأفكار
فان  وغبية،ة القديمة فاسد الأفكاركانت   إذا ماإ. مثلها.بعدها ستكون  ستأتي

تعتمد  .. لذلك لاوغباء،فسادا  أكثرسيكون  أفكار،بعدها من  سيؤتىما 
.!الغبية. الأفكارعل   

 
 

 وحدته فيعل كان الكاتب جالس فيها لا يعرف ماذا يف  التي الليالي إحدى في
اية . و الر  فييتمتع بها ، انه يحاول ان يكتب شيء  والتيالقاتلة   

 
 عن كنت تعيش وحيدا منعزلا .. مغتربا حتى  إذا. الإطلاق.على  شيءلا 

لا يوجد  نهلأ كثيرة على حقيقتها الفاسدة ،  أشياءنفسك ، فانك سوف ترى 
منة  اجدو  ممل لا روتينيعمل  أو،  أطفال أو أسرةما يمنعك عن التفكير مثل 

. وراءهمن  إبداعولا   
 

جد وراء ور كذلك ، ولكنها تمر ولا نعلم ماذا يو ، والشه ببطيءتمر  الأيام
نا غير سوف تجعل لأنهاربما لا نريد ان نعلمها  أو،  أحداثذلك الوقت من 

على ان نعيش الحاضر ...قادرين   
 
 
 
 



 45 

 
... أشهربعد مرور عدة   

 
، كين كبير س يده فيبالدماء ، ويحمل  المملوء "البانيو" فيالكاتب ملقى 

يتحرك حبل  و  فيضباب والدخان ...الكاتب معلق شنقا بال مملوءوالمكان 
و  "و"البانيوار بج أيضًاالمرحاض  فييمين ويسار .. والكاتب يقف  بهالحبل 
... والكاتب  سخرية بشكل مرتفع فيويضحك  الآخرينالاثنين  إلىيشير 
ر وكاتب .. وهناك كاتب آخ نفسه إلىالمرحاض وينظر  فيالمرآة  أماميقف 

تفعة .. مر  والأصوات.والضباب كثيف لمكان مملوء بشخص واحد.ارابع ..   
 

ط هذا الدخان وس في الحقيقيجرس التليفون هو المميز جدا ، ربما هو صوت 
.. 

 
خوف ..  رعب و في عنقهينهض الكاتب مرتعدا من الفراش وهو يتحسس 

ما زال يرن .. الذيلجرس التليفون ..  انتبه ثوانيبعد   
ثلاث ساعات ..الساعة ، فكان الوقت بعد الظهيرة ب في رهبجوافنظر الكاتب   

 
عدة  منذليها تعرف ع التيرفع سماعة الهاتف وبداء يتحدث .. انها الفتاة 

اتف عن سماعة اله في..لقد ذادت العلاقة بينهم .. ظل الحديث يدور  أشهر
..منة نحو الواقعية  أكثرعادية ، ربما تميل نحو الرومانسية  أشياء  
كانت   وقصيرة ، ربما ةمبتثر  جاباتإكالعادة.الكاتب يجيب على   كان
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فقط .. والنفي بالإيجاب  
من العمل  وصلت أنتالفتاة : هل  له.. قالت تم تحديد موعد للقاء كالعادة 

 للتو .
 فقال الكاتب : عمل ماذا ؟ 

.العامة  احد المدارس في أستاذقلت قبل ذلك انك تعمل  أنت:  لهفقالت   
كنت   اتب وهو مرتبك : لا ، لا .. انا لم اذهب للعمل اليوم ، لقدقال الك

 متعب بعض الشيء ولم استطيع الذهاب للعمل . 
 فقالت الفتاة : هل ذهبت للطبيب ام لا ؟

 إلىصل لا ي الأمر: لا ..  هذهالخضراء  ضحكتهفقال الكاتب وهو يضحك 
 بحتأصوقد وصداع خفيف ،  الرأس فيمجرد الم  أنهالذهاب للطبيب ، 

.. الآن أحسن  
 

 نهلتليفون ، لأ. ربما قد نزع الكاتب وصلة ابأخرى. أوالمكالمة بطريقة  إنهاءتم 
عتقد الفتاة ان الكلام لان الفتاة ثرثارة .. وحتى ت فيلا يستطيع الاستمرار 

.الحوار  إنهاءانشغل ..! وتم  أوالخط قد قطع   
 
 

تسأل عن  دأتب، انها  حياتي نو شؤ كل   فيالفتاة الثرثارة   هذههل ستدخل 
بينما انا  ياتيح، وتعكر صفو و الجميلة  الهادئة حياتيوتربك  خصوصياتي

ول هل ذهبت وتق هيالسيئة كل يوم ، فتتصل  والأحلامالكوابيس  أرىنائم 
. هل سنوات. أربعةمن  أكثر منذالعمل ام لا ... فانا لم اذهب للعمل  إلى
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كنت   الذيلمفضل ا عمليتم فصلى من  نهالغبية ، لأالفتاة  أيتهاتعلمين لماذا 
عنى  او استغنمدرسة عامة ، ولكنهم  في أستاذ أكون.. كم انا اعشق ان  أحبة

ائن للطلاب ما يجب ان يكون وليس ما هو ك أقولان  أحاول لأنىبسهولة 
!.. 

 
 عداءأمن واحد يبدو انهم كلهم  أكثر فيهكنت   الذيولكن ما هذا الحلم 

و بين ما هو حلم وما ه أميزاستطيع ان ، انا لم اعد  أصلان حلم ..هل كا
. الأمرمن  أتحققحقيقة .. لذلك يجب ان   

 
كان   الذيين يجرى الكاتب نحو المكتب وفتح الدرج السفلى ، فوجد السك

نحو المرحاض و  وتوجهولم يتحرك .. فأغلق الدرج بسرعة ،  نهامك فيقد سرقة 
تماما .. خاليالمرحاض نظيفا تماما والبانيو فتح الباب بسرعة ، فوجد   

، وظل  المطبخ فيالموجودة  الكراسيفجلس بعد ذلك وهو مرهق على احد 
 فيه ايالشيقوم بعمل  الذي الإناء.. ثم نهض واحضر جالس لبضع دقائق 

كل الماء على   المرحاض وفتح إلىعلية النار .. ثم دخل  وأشعلالماء  فيهووضع 
.. جسده  

 
، وبداء  هنحو  فتوجهقد بداء يغلى  الإناءلكاتب من المرحاض ، وكان خرج ا
كوبة الكبير..وهو يقول ..  في الشاييصب   
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ر على لم اعد قاد الذي تفكيريالفتاة جزء كبير من  هذه أصبحتلقد 
بب مواعيدها تشغل فكرى حتى عن الرواية ، بس أصبحت، لقد التخلص منة 

تليفونها .. وأجراس،   
.انها ربما قد أصبحت جزءا رئيسي وعنصر هام.ت الرواية ..لا.. لقد دمر 
اية بطريقة غير الرواية  ، انها بطلة الرواية نعم انها بطلة الرو  في الأهمالعنصر 

 واضحة .
 

علية  تأثرتحاول ان فكريا و  وتشغلهالكاتب  أفكارتقطع  التيانها بطلة الرواية 
الكاتب ..! أنهعاطفيا ، ولكنة يعلم جيدا ماذا يفعل ..  

 
ثل كل مرة م سأذهبنفس المكان .. هل  فيلقد قالت الفتاة ان نتقابل غدا 

ن لا اعلم لماذا انا هناك .. انا هناك من اجل الرواية ..! نعم انا هناك م وانأ
 اجل الرواية ..

لم  أنهنافذة .. الستائر البيضاء خلف ال أغلقالكاتب نحو الشرفة .. توجهثم 
يغلقها  لانوأتائر البيضاء من قبل ، لسبب غير معروف .. الس هذهيغلق 

شخصيا . لهربما بالنسبة  أيضًالسبب غير معروف   
 

وصلنا  أين إلى:  تحريك القلم وهو يقول في وبداءيجلس الكاتب على المكتب 
ويل ...وقت ط منذ، انا اكتب  الأحداثسوف تقودنا  أين إلىالرواية ،  في  

ة وهو يقول طرف القميص ويضعها على وجه فيها و ينظف يلتقط النظارة
 نظارة سيئة و قبيحة ، ثم يستكمل حديثة عن الرواية .
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نا نكتب اننا لم نحدد للرواية فكرة معينة ، والشخصيات غير واضحة .. ان

  الرواية  فيفحسب .. كيف نكتب ولا توجد شخصية محورية 
..  يءشلك  أقولهل  . ولكنوانك حتى لم تضع عنوانا محدد لما تكتبه.

 أفكارة ذات النهاية سوف تكون هناك رواية عبقري فيسوف اكتب فحسب و 
ا يجب ان الحركة ثم يقول بصوت مرتفع : هذا معظيمة وشخصيات واضحة 

ينما هو سوف الكبير وب الشاي..! ويلتفت نحو كوب يحدث هل تفهم شيء 
هدوء .. في فوضعه..  يءش أي فيه. فلم يجد الشاي.يشرب منة بعض   

 
هر من خلال فتظ.ثم خلع النظارة ووضعها على الأوراق التي يكتب عليها.

 النظارة كلمة " فتاة " 
 

شخصيات الرواية .. إحدىفتاة ، ربما انها  أي  لا نعرف  
 ليعزف وهو يقول .. ا بيدهيلتقط الكوب ثم يضرب على جهاز الراديو 

ديو ... فيعلو صوت الرابعض الموسيقى بصوت مرتفع   
 

. ثم يضع بور.يأخذ الكوب ويتجه به نحو المطبخ، ينظفه تحت مياه الصن
يقى صوتها الثانية ..والموس سيجارته، ويشعل  ثاني شايلعمل كوب  الإناء

المنزل . أنحاءجميع  فيمرتفع   
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 أناسرد انهم مج تخاف من الناس أنتلماذا لا يمكنك الاختلاط بالناس .. هل 

،  ادوالأجسوالعقول   والأحاسيسعن مجموعة من المشاعر  انهم عبارة أي، 
. بمشاعرهاى شخص والتلاعب  في التأثيراى يمكنك   

 إلا يفكرون ، انهم لا فيهانه هناك شخص يعلم كل ما يفكرون  الطريقة.انهم 
واحد .. وبنفس الطريقة ..  شيء في  

 يفسمع ن أعيشان  وأحبالتواجد مع الناس ،  أحبربما لنفس السبب لا 
دون ان تفصح عنة بوضوح  أريده شيءتدرك كل  التيالجميلة   

 
،  قاهيالماحد  إلىالعشاء ربما سوف انزل  أتناولالليلة بعد ان  هذهولكن 

 أنجزته شيءكاتب .. وهناك   أصبحت الآنواجلس مع بعض الغرباء ، فانا 
البيت ن النزول م أحاول.. نعم سوف  بهو الافتخار التحدث عنة  ويمكنني

 أصبحت اوأخير . فقط.التسوق  إلى إلافانا لا اخرج من البيت  الليلة، هذه
 فأنتك نفس إلى..نعم انظر العامة  الأماكن فيالتقى مع فتاة  لكياخرج 

. ة حق.فأنت نكر غير مدرك ..  وأنتتحقق الانجازات ، وتحاول الاختلاط 
، سواء ك قل من ذلنكرة تمثل من تاريخ البشرية جزء من ثانية وربما ا أنت

وكب .موقعك على الك أينتعرف  فأنتاختلط بالناس ام لم تفعل ..   
 

 الأشخاصخلق صداقات مع بعض  أحاولوانزل  المساء،سوف انتظر 
 تجاه يع نفسم وأتصالح أصلحان  وأحاولالفتاة  أقابل. وغدا عليهم.والتعرف 

.!ها.فيغ قد مررت بحياة طبيعية مبال أكونالنهاية  فيالجميع .. و   
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.من شدة  ليس عدو لهم . أنه. ظنا منهم الناس هكذا يحبون أعداءهم بإفراط.
 كرههم لهم .

شيطان ال يكره الإنسان.. ظل  للإنسانهو عدو لدود  الذيفالشيطان مثلا 
 ان بعض من محبة مفرطة   حتى إلىكرهه ، حتى تحول هذا الكره   فيويبالغ 
ينهاهم عن  ، وهو لا يستطيع ان بادتهع فيالشيطان وبالغو  اعبدو الناس 

كون يش لأنهم. هكذا الناس يحبون أعداءهم ويكرهون أصدقاءهم.ذلك ... 
.كل  ما حولهم   في  

 الأكبراز وهو الانج الضلالالبعد عن الناس هو البعد عن  فيلذلك ربما كان 
من  لن يوجد هناك أصدقاء ، لن يوجد من تثق فيه  ، لا يوجد هناك.. 

 الذيلام وقع الك فييكتم لك سرا ، ولن يوجد هناك من يشعر بك ويفكر 
ه هكذا مع عل نفسك ولماذا هو يرهق نفس تأثيرهيقوله لك ، كيف يكون 

 ضًاأي شيءلا تساوى  وأنتنظرة  وجهمريض من  فأنت. شخص مثلك .
ك .هكذا هو يرا  

إلى الأبد  خلق الله الإنسان فردا، وعاش فردا، ومات فردا، وسوف يظل فردا 
 ؟
 
 

.. والكاتب جاهز للخروج من البيت ..العاشرة  إلى اعة تشيرالس  
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،  أبدا فيه .. اننى لم ادخل فيهن اسك الذيالبيت  فيمقهى  ما هذا .. يوجد
بد ان هذا ما بالا  .. لا هل القينفس المبنى ولا  في أنهعلية كثيرا  أمراننى 

ها .تمر علينا كل يوم ولا ندرك التي الأشياءيقول علية المفكرين   
 

ظر لا .لا..لا.. انانتظر إلى أين أنت ذاهب، هل ستدخل إلى هذا المقهى ؟؟
حد من ان اعرف ا أريدالمنزل ، لا  أسفل أنهمقهى قريب من المنزل ..  أريد

.. إليةب مقهى بعيد اذه أجد.. يجب ان  المحيطين بالمكان الأشخاصهؤلاء   
 
 

شوائية ، حركة ع في جميلة ليلا ومزدحمة بالناس .. الناس يسيرونالمدينة 
من بعيد . إليهانظرنا  إذاولكنها منظمة   

انهم حتى لا  الحقيقة ، ايدركو لا يمكنهم ان  اليوميوسط هذا الصراع  فيالناس 
ب هذا وقت هذا الكلام .. يج من هم .. ولكن ليس ايدركو ان  نيستطيعو 
هم .. واحد من أنتواحد منهم .. بالطبع  وكأنكوسط الناس  فيان تسير 

تبدو   التيفكل واحد منهم يقول انه واحد منهم ، ومن ثم تتكون المجموعة 
.الحقيقة هم فرد واحد  فيكتلة واحدة ، ولكن   

 
 

 فيلمنخرطة ة اواحد من العام نفسهوسط الناس وقد اعتبر  فييسير الكاتب 
لا يلقون اللوم هذا العالم .. و  في الأفضلالحياة اليومية اللذين يعتقدون انهم 

لوم على يلقى كل واحد منهم ال وإنما..  أبدا فعلوه شيء في أنفسهمعلى 
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ربما . الآخر هو القانون و الآخر.ما هو  إدراك.. وما نفس المجموع  في الأخر
 بعض سألنا فإذاما هو القانون .. اأيضً  أدراك. وما الوضعي.القانون 

 لك:ل فان احد الناس سوف يقو  القوانين،لماذا وضعت وشرعت  الأشخاص
ينما قول . وهذا كلام غير صحيح .. بالناس.يحترمها  لكيوضعت القوانين 

  ضًاأيتنظم حياة الناس .. وهذا  لكي: وضعت القوانين لك شخص آخر 
يخالفها  لكيلك : وضعت القوانين  يقول الأخيركلام غير صحيح .. ولكن 

معنى    كأدر الناس ويخرقها المجتمع .. وهذا هو الصواب .. ربما هذا الشخص 
القوانين  وأيجب ان تخالف القانون بالقانون  له أقولكلمة وضعت .. ولكن 

معنى قرب جدا من الآخر ..! إلىيؤدى  وكلاهمابالقانون ..   
 
 

الشارع  لىإ نزوليرجل سياسة بمجرد  إلىلت هل تحو  قولة الذيما هذا الكلام 
بالناس .. اختلاطيو   

تى لا تفسد ح..  أبدابالسياسة  نيعملو يجب على المثقفين والكتاب ان لا 
..لصوص وكاذبين. نعقولهم ويصبحو   

 
ة ، بالناس والزحم الاختلاطكنت غير قادر على   إذافالوضع سهل جدا 

 فيعنها  فكارالأانقطعت  التيلرواية يمكنك العودة للبيت و مواصلة كتابة ا
،  يالمقاهاحد  إلىهدوء وسكينة .. ولكن هذا لن يحدث ، لا بد ان ادخل 

مع احدهم . وأتحدثواجلس   
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كبار السن .  مجموعة كبيرة من فيهيوجد  الذي الأوليمر الكاتب على المقهى   
هم لس احد، حتى لا يجمقهى المسنين هذا  فيفيقول الكاتب : لن اجلس 

  شيءكل   فيشخص كبير السن وذات خبرة  أنهعن  يحدثني، ويظل  بجانبي
ف سو  أمامه الذيكبار السن .. وكان الشخص   بهيتحدث  الذيوالهراء 

ذا يظل طفل طوال عمرة ، وان هذا المسن قد ولد من رحم امة وهو مسن هك
.. 

 أخرد مقهى شوارع المدينة الواسعة حتى وج فييمشى وظل الكاتب: وانصرف
و المراهقين .، معظم الجالسين علية من صغار السن   

 
 في إلا فيقول الكاتب : لن ادخل مقهى المراهقين هذا .. انهم لا يفكرون

واحد . شيء  
وصل  حتى وسط المدينة فيوانصرف الكاتب ، ومشى مسافة ليست صغيرة 

اتب وجه الكالجالسون على هذا المقهى مختلفو الهوية، فت..  أخرمقهى  إلى
كان هذا المقهى هادئا إلى درجة كبيرة...نحو هذا المقهى.  

 
ينادى  الأشخاص بأحد فإذابينما الكاتب يحاول ان ينعطف نحو المقهى ، 

ارتباك فإذا  فيواستدار  نهافوقف الكاتب مكوهو قادم نحوه ..  خلفهعلية من 
  يتعامل معه الكاتب . الذيصاحب دار النشر  أنهبه " الناشر " 

عن حالة وعن  ويسألهتوقف الناشر ذات اللحية البيضاء القصيرة الكاتب يس
علم لماذا ؟ .. حد كبير .. لا ن إلى. فيرد الكاتب وهو متوتر كتاباته.  أخبار

 له، ولكن يبقى  اتقريبنصفها  أنجزالرواية الجديدة وقد  فييكتب  أنهويقول 
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للنشر.هزة جا أمامك.. وعما قريب سوف تكون جاهزة  الأهمالنصف   
 فيقول الناشر : ما عنوان الروية الجديدة ؟.

                 فيقول الكاتب : لم يحدد بعد .  
 

ات المبيع فيولكن ماذا عن النسخة الثانية ، هل تعطى مؤشرا جيد   
دة .. فيقول الناشر : انها تسير على ما يرام ، ولكن لابد من رواية جدي

الكتابة ..فقد  فيبالغة الذكاء  وأفكارككتابة اسلب ال فيفالمثقفين معجبون 
 أيضًاول الخداع .. ويق إلىالكتابة قريب جدا  فياحدهم : ان ذكاءه  ليقال 

ترى  لاأ نظري وجهمهم جدا من  شيء، وهذا  للرواية أسير القارئيجعل  أنه
.ذلك   

 
قادمة  وايةالرواية .. ويجب ان ينتظروا ر  قراءةنعم انا احترم رأى كل من يكمل 

ربما لن " نفسه فيوخداعا ومكرا .. ويقول الكاتب  ذكاء أكثرسوف تكون 
 يستوعبها احد"  

 
يرة تحتاج مرحلة خط وهذهمرحلة النضوج  فييقول الكاتب : ان الرواية الآن 

بعض الصبر و الانتظار .  إلى  
تجعلنا ننتظر" جودو" كثيرا ؟ ألا أرجويقول الناشر :   

عما قريب . يأتيان" جودو" سوف  أكيدكن الكاتب : ول لهفقال   
رعة .. لقد س بأقصىمن الرواية  تنتهيمنك مرة ثانية ان  أرجوفقال الناشر : 

على ثلاث سنوات .. الأولىاقترب نشر روايتك   
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بعض  .. هل نجلس على هذا المقهى ونتناول ولكن إلى أين كنت ذاهبا ؟

.يها.علتقوم  التي سيةالأساونتحدث عن الرواية وعن الفكرة  الشاي،  
 
 

هذا المقهى  الجلوس على يمكننيتوتر شديد وقال : لا.. لا  فيالكاتب فرد 
رواية حتى بخصوص ال شيءلك  أقولان  يمكنني، ولا  يأمر عجلة من  فيفأنا 

كاتب .جيدا .. وانصرف ال سلوبيأتعلم  فأنت" منها " .. أوانتهى منها   
 

ر آخر" .. ثم تنشر روايتك الجديدة عند ناش ألا أرجو"  نفسه فيوقال الناشر 
.. بالطبع لم  القريبة وركب فيها سيارتهانصرف هو الآخر بعد ان ذهب نحو 

وف .. لان الكاتب كان س يوصلهويطلب منة ان ب يرفض. يذهب وراء
تعلم ذلك . أنتيرفض ..   

 
 

تطيع اننى لا اس البيت : يبدو إلىوهو عائد  لنفسهانصرف الكاتب وهو يقول 
كث ما  أظلان  إلا يأمامءا .. لا خيار هدو  المقاهي أكثر فيان اجلس حتى 

.للناشر  وأقدمهاالرواية  لأنهىالمنزل  في  
ضاء .وسط الزحام والضو  فيالبيت  إلىبداء يدخن بشراهة ، وهو عائد   

بالصيدلية .. أمرالبيت يجب ان  إلىولكن قبل ان اذهب   
لفترة   هوعييفقد  الإنسانيجعل  شيءل ، من هذا القبي شيء أومخدر  أريد
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هذا  إلى افةبالإض..  الأرق أدويةحبوب المنوم و بعض  إلى بالإضافةكافية ، 
ما  فلا نعر ورقة مكتوب فيها اسم دواء معين  الصيدلي وأعطىالدواء.. 

..؟هو.  
 

تب ان يسترد . ثم طلب الكاطلبها. التي الأدويةللكاتب كل  الصيدلي أعطى
لك يريد لذينسى الاسم دائما ..  أنه.. وقال  للصيدلي أعطاها تيالالورقة 

 الورقة التي يوجد فيها الاسم.
 
 

. مباشرا.فراش ودخل نحو حجرة المكتب وال بيته،الكاتب نحو  توجهبعد ذلك 
يفعل شيء  ووضع كل الأدوية التي جلبها على المكتب ، ولمبدل ملابسة .. 

، لان غدا  . الان يجب ان ننامش وهو يقول .توجه نحو الفرا أنهبعد ذلك إلا 
.... نعم غدا يوم التجارب الرواية  في الأهم الأحداث تبدءاسوف   

 
من  توقظهن عدلها على ا التيووضعها بجوار الساعة  إصبعهمن خلع الدبلة 

ولكنة وضع ..  بئر النوم العميق إلىصباحا .. ثم تهاوى السابعة  فيالفراش 
عها من . فخليتهاوى وقد كان ما زال يرتدى نظارته. يده على وجهة وهو

الظلام . إلى التهاويمسيرة  أكملعلى وجهه .. ثم   
 
 

ان كلاسيكية هذا الراديو دائما الح في.. وتوجد صمت  فييعمل  بجوارهالراديو 
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بنفسه. جهاز الراديو يحدده شيء.. وهذا  الشيء، وربما هادئة بعض جميلة   
 
 

عض الأدوية التي بعد ان استيقظ الكاتب من النوم ، وضع ب. . التالياليوم  في
."وضع يدا .ج به يعتني والذيالمطبخ المنظم و المرتب جدا  في أمسجلبها 

المطبخ" ..  أرففاحد  فيالمخدر   
منتصف  في.ثم السجائر.ودخن بعض  الشايوشرب  الإفطاربعد ذلك تناول 

ية الجديدة .الروا في الأوراقالنهار ضل جالس يكتب بعض   
 

و الحديقة ليقابل نح وتوجهنزل من البيت  تقريبا،بعد منتصف النهار بساعة 
المرة قبل الموعد ..!  هذه. ولكنة ذهب الفتاة.  

  
 

 أمللا  التيو نفس الشجرة اليابسة تماما ،  ورائهومن  الأريكةجلس على نفس 
يدخن  اتب جالس.. ظل الك أخرىمرة الحياة  إلىان تعود  إلىمنها ولا رجاء 

جدا  الفتاة ، لقد مر وقت طويل لهذه أقولويقول : ماذا سوف  بشراهة 
بنا  نتهيتسوف  شيء أىوالى  أينونحن نعرف بعضنا البعض .. ولا نعرف 

العلاقة .. هذه  
لى ان ومصممة ع تلاحقنيلقد حاولت ان اهرب منها مرات كثيرة ، ولكنها 

تريد  نهالأالفتاة ..لماذا .. هل  هذهن م أتخلصتجعل هناك علاقة .. لابد ان 
 لأنهاها تريد ان تبتعد عن أنتكاذب   أنت.. لاالارتباط بك ..نعم.. لا..



 59 

. وتريد مرة. ألف قرأتها أنت، ولم تكمل روايتها قراءة .. بينما الرواية  أهملت
ا ، هذا هو لا قيمة من وراءه التيالرواية التافهة  هذه ايعبدو من الجميع ان 

كذلك .  أليس..  الحقيقيب السب  
 
 

 فيل ترى انها تتدخ إلا. ليس هذا السبب الغبي. اصمت أيها.. اصمت 
لا اعرفها  انأو ..  زوجتيمن اللازم .. انها تتصرف وكأنها  أكثرالخاصة  شئوني

قول غير ذلك قليلة .. انها تقول انها كاتبة بالرغم ان سلوكها ي أشهر منذ إلا
واية حتى انها حتى لا تستطيع قراءة ر  الإطلاقعلى غير منظمة  فإنها، .. 

ادمة ..!النهاية .. كيف تكون كاتبة انها كاذبة وليست كاتبة .. انها ق  
 

عن الموعد ؟ تأخرت  جاءت الفتاة وجلست وقال لها الكاتب: لماذا   
الموعد بالضبط . أنه،  أتأخرقالت الفتاة : انا لم   

 
 تأخرت   انكلت ت قبل الموعد بفترة فتخيجئ الذيفقال الكاتب : نعم ، انا 

... 
 
 

كالعادة ..  فيهبعد مرور وقت ليس طويل ، كان الحوار يدور   
 تقولي، فهل  دئةمبتكاتبة   انكالسابق  في لي قولتقال الكاتب للفتاة : لقد 

.كتبتيها   التيالروايات  أوالقصص  إحدى ليتحكى  أو لي  
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 اقصد ذلك حرفيا ، لم مبتدئة كاتبةاننى   قلت عندماالواقع  فيفقالت الفتاة : 

 في فكارالأ.. خصوصا ان هناك بعض كاتبة   أكونان  أود، ولكن بالفعل انا 
كتابتها .  في، ولكنى لم اشرع  رأسي  

 
 فيور تد التي الأفكاراحد  لي أحكى إذافقال الكاتب : هذا مؤشر جيد .. 

 راسك .
 

كاتب   إلىاحد المدارس  في أستاذقالت الفتاة للكاتب : هل ستتحول من 
؟  الأخر أنت  

 
.احد : لا اعتقد ذلك ، انا لا استطيع كتابة حرف و فقال لها الكاتب   

 
 منذ أسىر  فيلك فكرة لرواية جيدة تدور  احكيسوف  إذافقالت الفتاة : 

 فترة .. 
 فقال الكاتب : نعم انا استمع..

... الآتي فيفقالت الفتاة : الرواية تتلخص   
 
 
 

قرية  لىإن الغرباء نزل احد الشبا البرودة،ليلة مظلمة وممطرة وشديدة  ذات
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..                              وكان هذا  كثيرونسو  .. سكانها ليهادئة.
يحملها على كتفة . التي الأشياءالشاب يبيع بعض   

وسط القرية .. فيذلك وهو يتجول  وإثناء  
 أهلمن  القرية ، كان الشاب هلأنفس عمره تقريبا من  في أخرقابل شاب 

نهم ، ولكمن هذا الشاب الغريب  الأشياءالقرية ، يريد ان يشترى احد 
لى شجار  وبصورة أو بأخرى تحول الأمر إالسلعة ..  هذهعلى ثمن  ااختلفو 

شاب من أهل لكبير بين هاذين الشابين ، انتهى بان الشاب الغريب ضرب ا
وية ، أودت بحياة يبيعها على رأسه ضربة ق لآت التي كانالقرية ضربة بأحد الآ

. هو من أهل القرية . الذيهذا الشاب   
بدا يجرى  نهأ إلاوسط الظلام ، لا يعرف ماذا يفعل  فيفوقف الشاب الغريب 

..  ملاحقته في وبدأنالقرية  أهل، بعد ان اجتمع   
د وسط الظلام .. ودخل اح فيولكن الشاب الغريب استطاع ان يهرب 

هذا البيت سيدة كبيرة السن ..  فيالقرية ، كان  فيت البيو   
  في يلاحقونينهم القرية ، ا أهلعن  تخبئينيان  إليك أتوسلفقال لها الغريب : 

توسل القرية وظل ي أهلاعتقد اننى قتلت شخص ما من  لأننىكل مكان ، 
..! الأنظارالسيدة عن  وآريةحتى  إليها  

 
 

ة وقال السيد هذهالقرية ودق باب  هاليأوبعد وقت قصير جدا ، جاء احد 
الرواية "  فينقطة التحول  تأتىلها : لقد قتل احد الغرباء ابنك ... " وهنا   
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هو هذا الغريب ؟  وأين السيدة:فقالت   
 

..  ذهب أينالظلام ولا نعرف  فيالقرية : لقد هرب  أهلقال الرجل من   
 

 الذي لقد عرف ان الشابالداخل يسمع الحوار ...  فيكان الشاب الغريب 
عندها .. يختبئ التيهو ابن السيدة قتلة   

 
الرواية ..  فينقطة التحول الثانية والكبرى  تأتىوهنا   

يدة : هل الس له. وقالت عندما قالت له السيدة: لقد قتلت أبنى الوحيد.
لك ، سوف القرية فسوف يقتلونك ، وعند ذ أهل إلىسلمتك  إذاتعلم اننى 

 وجعلتهة .. فعفت عنة السيد يأبنائدت وضيعت اثنين من قد فق أكون
. يهرب.  
..  أراكلم  وكأننى: اذهب بعيدا  لهوقالت   

السيدة . هذهحكمة  فيوالرواية كلها تكمن   
 

..فكرة الرواية باختصار شديد  أوالرواية  هي هذه  
 

قة كرة مسرو يقول الكاتب : نعم انها فكرة رواية جيدة ، ولكن اعتقد بان الف
ونفس  عو الموض، فاعتقد ان احد الكتاب المشهورين كتب رواية بنفس هذا 

 الفكرة تقريبا .
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لابد ان فقالت الفتاة : لا اعتقد ذلك وحتى لو كان ذلك مثل ما تقول ، ف
رد فكرة ، .. ثم اننى لم اكتبها ، انها ما زالت مج الأحداث فيهناك اختلاف 

 ولم تكتب بعد ..!
 

 إلىتنسبينها  الروايات ، و  أفكارتسرقين  اننى:" ها  نفسه فيفقال الكاتب 
 أيضًا، ربما  وارالأط وغريبيان الكتاب مجموعة من المجانين  تقولينفسك ، ثم 

.!تقرئينها. التيالروايات فكرة احد  هذه..ربما   
 

شان  قائلة : دعك من النفسي حوارهالفتاة : قاطعة على الكاتب  وهو.
أين  إلى.. وهو ..  أهم شيء في أحدثكان  أريد، كنت الان  هذهالروايات 

.؟سوف تنتهي علاقتنا أو صداقتنا؟.  
 

 تنتهيكيف تقولين صداقتك ف اننى،  تنتهي شيء أي إلىفقال الكاتب : 
..! برأيكالصداقة   

.!قالت الفتاة: تنتهي بأن نصبح زوجين.  
 

غضنا البعض رف بدهشة واستغرب قائلا : ماذا .. اننا لم نع فيفقال الكاتب 
قليلة .؟ أشهر منذ إلا  

 
عام ؟  ألف.ثر.أكوكم تريد من الوقت حتى نتعرف على بعض  الفتاة:فقالت   
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اذا مثل هذا ولا اعرف لم بشيء أعدكفقال الكاتب وهو يتهكم : انا لم 
 تقولين ذلك ..!

 
ولا تتصل بى  تقابلني: لا  إذا.. قائلة  جوارهفنهضت الفتاة وهى غاضبة من 

ضبة .. !هذا الموضوع .. ثم انصرفت غا فيحتى تحدد موقفك  الآنبعد   
 

 إذا:  بعد ان انصرفت ، وظل يضحك وهو يقول نهاظل الكاتب جالس مك
يضحك  البداية .. نعم هذا هو القصد ، وظل منذ فيهتفكرين  كنتهذا ما  

 انك إلى بالإضافةقراءة الرواية ،  تكمليحتى لم  انكتهكم ويقول :  في
الروايات وتنسبينها لنفسك .. أفكارتسرقين   

 
البداية .. وظل يضحك .. ثم قال : منذكان يجب ان اعرف ذلك   

ية لها كثيرا .كتابة النها  فياحترت  التي،  الآنفكرة الرواية  ليلقد حددت   
 

 أنظار إليةوظل يضحك حتى ان بعض الدموع نزلت من عينية ، و لفت 
ة .الحديقة اللعين فيالمارين   

 
 
 
 

ية .. وهو الروا في الأوراقما زال الكاتب جالس على مكتبة ، يكتب بعض 
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 ولكننيد ، ليس جي أنهيقول .. ما هذا الحوار اللعين بين الشاب والفتاة .. 
الكبيرة  نكتب نقطة التحول والآنلان هذا ما حدث بالفعل ..  أتركةسوف 

.الرواية  في  
 

 الأخررف هو ديقة العامة و ذهبت ، انصالح فيبعد ان تركت الفتاة الكاتب 
. 
 

إحدى جرائد  اشترىالبيت نحول نحو بائع الجرائد ..  إلى عودتهطريق  في
ت .نحو البي وتوجه. الحوادث، أو ربما اشترى كل الجرائد والمجلات.  

 
ط الرواية نقطة وس فيمنتصف الرواية تقريبا ، ولا بد ان يوجد  فينحن  الآن

بعدها النهاية مباشرة .. تأتى لتياالتحول الكبيرة   
الان تماما ..  الفتاة قرار وضع النهاية واكتملت الفكرة لي أعطتقد  وبالأمس

 ذهه.. نعم يجب ان تكون خطوات ان تضع نقطة التحول  إلاما عليك 
. لا يجب غاية الدقة والهدوء . فيالفترة حذرة جدا ، لابد ان تكون الكتابة 

ثانية واحدة لو ترددت ل لأنكالتردد ..  أومجال للفشل ، فلا  لالعق يخطئان 
 وألان. صفة.و استغرقت مجهود لا يمكن  التيسوف تقضى على الرواية تماما 

بعض جرائد الجرائم  أنقر   
 
 

. كلها.  الجرائد وبقراءما زال الكاتب جالس على مكتبة   
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 شيءاك هن ، الأيام هذه. قال : "يا لغباء القتلة ساعة.من  أكثروبعد مرور 
يقولون هذا هو  موكأنهالقاتل ليدل علية ..  يتركهكل الجرائم   فيواحد مشترك 

يترك  أنه.. يدل على اننى القاتل .. هل تعرف ماذا يترك القاتل الذي الشيء
ة .. كيف الجريم أداة هي الغبييترك القتيل ، وكل ما يهم هذا  أنهالجثة ..
ترك  أنههذا  الغبي. ولا يدرك ذلك. إلىالبصمات وما  فيوكيف يخ يخفيها،

 جثة هامدة ..تدل على شخص ما قام بالقتل "
الجثة ..  يفالبصمات .. ولكن المهم ان تخ أوالجريمة  أدوات فيلا يهم ان تخ

بدون وحدها  في.. انها لا تك والأدلةفان اختفت الجثة فما فائدة البصمات 
..بالقتل  تتهمنيجثة .. فان لم يوجد قتيل فكيف   

ة القتل .. ولكن ؤال هنا ليس عن كيفيالقتل.. ويوهنا تبدأ الفكرة والتفكير.
ة واحدة من رش وكأنها.. قتلتها  التيالجثة  فييكون السؤال ..كيف ستخ

 تخلف وراءها الهواء ولم يعد لها اثر ، ولم فيزجاجة عطر عديم الرائحة تلاشت 
1رائحة ..  

 
 

ان  ئد جريمة واحدة كاملة .. ولا عجبالجرا هذهكل   في أرىلذلك فانا لا 
.هذا جعل رجال الشرطة يقولون : لا توجد جريمة كاملة   

 
لرجال الشرطة هناك بالطبع جريمة كاملة . أقولولكن ان   

 
ة بداية أحداث الرواي فيوألان دعك من شان هذه الجرائم التافهة ، ولنبدأ 
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.!جادة تحول الفكر إلى أسير لا يمكنه التردد .  
 
هذا الموضوع  فيفك ولا تتصل بى ، حتى تحدد موق تقابلنيقد قالت الفتاة لا ل

نتظر الوقت لقد حدد موقفا بالفعل، وسوف يتصل بها ولكنة بالفعل ي.. 
رة كلامية ..صو  فيصورة فعلية" وليس  فييقول لها الرد  لكي. "المناسب.  

 
 إنهاء إلا اأيضً  هلللتردد ولا خيار  لهولا مجال  مواقفهبالفعل حدد كل  أنه

ة .. ولكنة ، يحاول ان يغير النهاي أشهر منذعلى المكتب  أمامه التيالرواية 
ف يشرع سو  التينهاية واحدة .. وهى  إلاالرواية ليس لها  هذهان  الآن تأكد

كتابتها ..  في.. ربما هو بالفعل شرع  الآنكتابتها   في  
 
 
 

. لا نفردا.موحيدا منعزلا  من عشر ساعات أكثر يومتخيل لو انك تجلس كل 
 هيتخيل ما .. وتفكر فحسب تفكير مجرد .. ف تفكر. تفعل شيء سوى ان

خاطرك ..لك ان تتخيل ذلك ..! في تأتىربما قد  التي الأفكار  
 
 
 

ية ذات أو رواية.ل لالمتعمد وتفكير لا ينق النفسي والألميوم جديد من العزلة ، 
 الملامح الغريبة .



 68 

 
لرواية .. وهو مكتبة يخطط لعمل الحبكة و النهاية الجديدة لمازال يجلس على 

الرواية  هذه في تعجبنيو لا  ليلا تروق  التييقول : هناك بعض الكلمات 
 هأمامد " و "الراديو" و"المكتب" .. لكن لا توجالإناءمثل كلمة "المطبخ" و"

لفعل ما با أنهالكلمات ، انها بالفعل الكلمات المقصودة ..  هذهبدائل سوى 
 هو كائن ..!

 
 

وجد عليها وكان ي..  أغلقها التيالتفت الكاتب وهو يكتب نحو الشرفة 
فافة ، لابد ان ستائر بيضاء جميلة ، وقال : ستائر بيضاء غبية ، ربما هي ش

 الذيث المهم نستبدل هذه الستائر بستائر لونها اسود ، أو لون يناسب الحد
ليوم سوف ا. لا تناسب الحدث تماما . سوف يحدث ، وهذه الستائر البيضاء

اقرب وقت ممكن ..! فيالرواية  انهي. لابد ان أبدلها.  
 

النافذة المجاورة  أو الشرفة ، فيالستائر البيضاء الجذابة  إلىبعد ان نظر الكاتب 
بأسا ،  كثرأ آخربلون  وأبدلهااليوم الستائر  هذه أغيرسوف  لنفسه.. قال 

.. رالأحميموت عندما يرى اللون  أنهدرجة  إلى رقيق الأبيضلان اللون   
 

ف تعرف ماذا سو  أنت ذلك،تعرف  أنت احمر،ولكن لن يكون هناك لون 
هو اللون  رالأحماللون  يلي.. لان ما  احمر. . بالطبع لن يكون هناك لوتفعل.
تماما..! الأسود في.. ونحن لا نرغب الأسود  
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رك "الدبلة" زال جالس يفكر وهو يحماجلس يفكر طويلا .. ثم بدا يكتب .. 

واية التي المكتب واخرج عشر نسخ من الر  جأصبعه ، ثم فتح احد أدرا  في
المقابر " فيعنوانها " أحياء   

 
وسط البيت ،  فيوذهب بهذه العشر نسخ نحو الصالة أو نحو الغرفة الكبيرة 
ار بعضها لعشرة بجو التي يوجد فيها أرفف أشبة بمكتبة صغيرة ، ووضع النسخ ا

.. وقال :   يتعمد ان يراها طول الوقت أنهوك. شكل يلفت النظر تماما . في
. دة.واحمن عشر نسخ من رواية  أكثرهكذا سيقول الجميع ..ما هذا لديك 

الرواية . بهذهلماذا كل هذا الاهتمام   
العبارة ..! يومان،هذهنعم سوف يقول الجميع هكذا .. ولابد ان   

 
 
 

ة جدا ، الخاص حجرتهالصباح .. خرج الكاتب من  في، و  بعد مرور يومان
ذلك  أثناء فيوسط البيت .. و  فيوذهب نحو المطبخ مرورا بالحجرة الكبيرة 

ال :هكذا وضحك ، وق إليها. فنظر وضعها. التيالعشر نسخ من الرواية  رأى
ل بشكل جيد .. ونحو المطبخ ذهب .. دخل المرحاض وظ الأمورتسير 

 جلوسه أثناءو ..  الإفطار..ثم خرج وتناول طعام  كعادتهكبيرة  بداخلة فترة  
ح هذا الرف .. المطبخ ، ثم نهض سريعا وفت فيالموجودة  الأرففاحد  إلىنظر 

سطها علبة الصغيرة يتو  والأغراضفوجد بداخلة مجموعة كبيرة من الزجاجات 
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 الأمورت ما زال وقال:فضحك مرة ثانية  الصيدلية،احضرها من  التيالمخدر 
. إفطاره وأكملالمائدة  إلى.ثم عاد جيد.تجرى بشكل   

 
الغ فيها مرتب بطريقة مب شيء، وجعل كل  شيءوبعد ان انتهى نظف كل 

و يقول : اليوم على النار وه ووضعهبعض الماء  فيهووضع  الإناءنحو  وتوجه.. 
ف المحلات الكبرى ، وسو  إحدىسوف اشترى ستائر غامضة اللون من 

..! بنفسي أبدلها  
 

 فيلصباح هذا ا رأسي في التي الأفكار لأضعسوف اذهب نحو المكتب  وألان
كل   يجسديغمر  الذيالصرف مع ماء البانيو  إلىالرواية قبل ان تذهب 

لكن .. و كلمة   إلىصباح .. وجلس على مكتبة وظل يكتب حتى وصل 
نحو يعا فترك المكتب ونهض سر  كعادته،على النار   الإناءالكاتب نسى 

. ولكن ير.كبقد احترق، ولكنة نقص من الماء بشكل   الإناءولم يكن  المطبخ،
 غرفته نحو أخرى. وعاد مرة الشاي.لا باس فاعد الكاتب الكوب الكبير من 

 إلاكتب حتى توقف وقال : هذا ما قد حدث ، ولن ا  الكتابة  في.. واستمر 
 ما هو كائن إلاما حدث ، لا يجب ان اكتب فسوف يكون .. لن اكتب 

 حتى لا نفسد الرواية ،  ثم نهض وقال ماذا سوق يكون الان ...!
 

كلها ..   افكارهب رت أنه إلى بالإضافة، البيت  في الأشياءبعض رتب الكاتب 
منتصفة . فياليوم  أصبححتى   

قيبة ، ثم حمل الح اناقتهكامل احد. وأصب،  ثيابه.. وبدل  حجرتهدخل 
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رام ، ثم نزل على ما ي شيءان كل  وتأكدالمطبخ  إلى، ودخل  خاصتهالصغيرة 
ان احد ما ك  إذامن البيت ، ولكنة قبل ان ينزل كان قد نظر من ثقب الباب 
 قد يكون صاعد على السلم .. ولكن لم يكن هناك احد ..

 
الشيطان  الذين يشبهون الأشخاصاحد  افوجد وخرج،بعد ذلك فتح الباب 

 أخرىرة الباب بسرعة .. ثم فتح م لقوأغ. فدخل الكاتب كبير.حد   إلى
.احد.بسرعة فلم يجد   

 لابد ان ما حدث لم يكن حقيقة ،..كان وهم !
 

، ة .. فتوقفت واحد الأجرةسيارات  إحدى إلى وأشارنزل نحو الشارع ، 
السيارة .. !  فيفركب الكاتب   

.. ل.القبيمن هذا  وأشياءوالستائر  الأقمشةاحد محلات  إلىالذهاب  أريد  
 فقال السائق : اعرف محل جيد ، ليس بعيدا من هنا .

 
 
 

التنفيذ ،  في التفكير والتخطيط وبداء دور الحواس فيلقد انتهى دور العقل 
عبيد عند سيدها العقل .. إلافما الحواس   

قول صوت فالعقل دائما ما يأمر والحواس ما عليها سوى التنفيذ، فعندما ي
الحال دون  فيالبيضاء ، فان الحواس تنفذ  . ان تبدل ستائر الشرفةالعقل.

الوقت  في الإجابة لا يملكربما  نفسهان كان العقل السؤال عن السبب و 
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ين يعرف  مع شيءخطوات سابقة ومنظمة نحو  فيالراهن ، ولكنة يسير قدما 
.. ينتهيكيف   

ع الحذر ان اتب إلاكما يريد ..   لهيخطط  الذي الشيءهذا  ينتهيولكن لن 
...! حواسهعلى  ةوسيطر عقلل ، الكام  

 
 

.الأقمشة.احد محلات  إلىها نحن قد وصلنا   
الداخل ،  في أتأخرفقال الكاتب لسائق السيارة :ربما يمكنك الانتظار ، فلن 

 فليس لدى متسع من الوقت .
الانتظار . فيفقال سائق السيارة : انه ليس لدية مشكلة   

 
. فان الانتظار . فيس لدية مشكلة لي الأجرةولكن ان كان سائق السيارة 

..الانتظار  هيالوحيدة الان  مشكلته أصبحتالكاتب   
انتظار ما هو قادم ... انتظار من صنع الكاتب ..! أنه  

 
 

 يريده لذيا، وسال البائع عن الطلب  الأقمشةمحل  إلىدخل الكاتب بالفعل 
السعر والمقاس .  له، وحدد   

ة قيبح عهومثيرا ، و بالفعل كان قد خرج الكاتب كالضوء. وعلى الفور لم
شرفة ، حتى لا لل يبدلهسوف  الذيكبيرة تحتوى على القماش بلاستيكية  

 تدخل الشمس .. وحتى لا يراه الضوء ..!
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الان ..؟ سنتوجه أين إلىالسائق : لهالسائق ... وقال  إلىعاد   

..  أتيناسنعود من حيث  : لهفقال الكاتب   
اد.. فاستدار السائق وع  

 
 

.رة.ولكن بداء حوار للمرة الأولى مرة بين الكاتب وسائق السيارة الأج  
بالفعل سائق السيارة الثرثار .. بدءه  

وقت كلام من اجل تضييع ال  أنه. الحدود. أقصى إلىولكنة حوار عقيم 
منزلة . إلى..حتى وصل الكاتب   

 
 

الا .. ولكنة اها حاشتر  التيالستائر الغامضة اللون  ومعهالبيت دخل الكاتب 
 وضعها على الفراش ..

. ثم أمامه. لتيا الأوراقالمكتب وفتح  ىوجلس عل بسرعة، توجهونحو المكتب 
يكتب .. ، .. ثم بداء يرتدي الذيطرف القميص  فيخلع النظارة ونظفها   

 
 

ة بشكل اكبر ولكن قبل ان تقدم على اى خطوة ، فلابد ان توضح قصة الفتا
فعل ذلك ..  . فهل تستطيعشخصيا.حة بالنسبة له ولك غير واض لأنها.. 

تماما ..! موضوعيالقصة بشكل  أوضحان  يمكننينعم   
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 أصبحناوبسهولة  المكتبات ، ثم إحدى فيانها مجرد فتاة تعرفت عليها صدفة 

.كثيرة .  أشياء في.. وان كنت اختلف معها  نظريمن وجهة  أصدقاء  
.. أصدقاءمن  أكثران نكون  كان يجب  أنهفمن وجهة نظرها ، أما  

 حياتي فيكثيرة   نشؤو  فيتتدخل  وبدأتثم بعد فترة من الوقت ذادت المعرفة 
طوال الوقت بجرس التليفون .. وتزعجني..   

ة كاتبة ،  ولم النهاية ، اكتشفت انها مجرد فتاة فاشلة تنتحل شخصي فيو 
يات كبار بهذا فقط .. بل ذاد على ذلك ، انها تسرق قصص و روا تكتفي

.. إليهاالكتاب وتنسبها   
قلب الموضوع اشعر بالذنب الكبير ، وت تجعلنيهو انها تريد ان  شيء أخر وأما

انا الشخص الفاسد .. أكونان  وأماذلك  أمالصالحها ..  
 

شعر قصة الفتاة .. هل اتضحت الرؤية الان .. ام انك ما زلت ت هي هذه
ما يجب فعلة ..؟ فعل فيتتردد الان  أصبحتبالذنب .. هل   

 
 

علته هو أنت مسكين تماما ، أنت لم تفعل  خطاء أو ترتكب ذنب ، كل ما ف
وبك . وليس احد ذنلأنك خرجت من البيت لكي تطمئن على روايتك .

 لشيء،تب لم تر  فأنت.قراءة روايتك.انك قابلت بالصدفة فتاة لم تكمل 
.. أيضًاصدفة  ينتهي. وسوف الصدفة.حدث عن طرق  شيءفكل   
 لكس .. ولي الخارجيبالعالم مجرد شخص منعزل لا يريد الاحتكاك  أنت
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يس عليك بك ، فعلية هو تحمل التبعات ول الخارجيذنب ان احتك العالم 
..  ةمسؤولي أدنى  

 
 وإنما  قيالخل ضميري أو العقلي واجبي أريح لكيالكلمات  هذهانا لا اقول 

عن  لاتصل بها حتى أذكركفقط  نماوإالحقيقة ،  هي لأنهاالكلمات  هذهاقول 
واجب ..بالفعل تقوم بال أنت..  خاطئ شيءالحقيقة وتظن انك تفعل   

 
 
 

بدل سيجارة وهو ي وأشعل،  الأشياءنهض الكاتب بعد ان كتب بعض 
بعد ان احضر الستائر ..ملابسة التى كان مازال يرتديها   

 التيبيضاء تائر الالس هذهبدل بالفعل ملابسة  وهو يقول : لابد ان تبدل 
بالتوتر اليوم .. فليس لدينا مزيد من الوقت ..! تشعرني  

 
 

 التي اءالأشي،  واحضر بعض   الشاينحو المطبخ واعد كوب من  توجهثم 
 أتىئر بعد ان تبديل الستائر .. ثم بداء بالفعل يبدل الستا في تساعده

وبداء ينزل  الكرسيعلى  ثم صعديجلس علية وهو يكتب ..  الذي بالكرسي
 الستائر .. ثم قال..
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. ده.ي. ربما سوف تكسر الأرض.على  الكرسيماذا لو سقط من فوق هذا 
.. فعلة.ويكون هذا سبب جيد وحيلة ذكية لفعل ما يج  

 
رت ، قد كس يدي.. وقال اعتقد ان  الأرضعلى  الكرسيثم سقط من على 

بيرة من جموعة كبم يده، وبداء يلف  الإدراجوذهب نحو المطبخ وفتح احد 
. ثم بداء بواسطة قطعة قماش معدة لذلك . عنقه في يده..ثم علق  الأربطة
. وقال الان ة.الشرفنحو  توجهثم  يدهالربطة من على  هذهوفك كل  يبتسم،

 نكمل تركيب الستائر ونكف عن هذا العبث ..
 

الستائر الجديدة وهو يدخن بشراهة .. فيوبداء يركب   
 

سم هذا بنية اللون ..ام ماذا ، اننى لا اعرف ا هيائر ؟. هل الست هذهما لون 
 اللون ، ولكن هذا ليس المهم .

 
: انتهينا   وقال الكرسي، ثم نزل من على جيدا  أغلقهابعد ان بدل الستائر 

..  لأخيرةا الأوقات فيمتوتر  يجعلنيكان   والذيالمقلق  الشيءالان من هذا   
 الأرففاحد  فيترتيبها ، ثم وضعها  وأعادا ثم اخذ الستائر البيضاء وطبقه

.. هدولاب ملابس فيالخالية   
ة واحدة وهو بارد رشف في تناوله. ولكنة لقد نسيت كوبا الشاي لقد برد تماما.

 تماما ..
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عد ان .. وب الأشياء.. وبداء يكتب بعض  أخرىجلس على المكتب مرة 
ف النهار ..بعد منتص الرابعة إلىالساعة .. فكانت تشير  فيانتهى نظر   

 
رق على سوى ان ننتظر الغد ..ثم ط نفعلهلا يوجد شيء  الآنفقال : ماذا 

فارتفع صوت الموسيقى قليلا ..  بيدهالراديو   
 

عد ساعة ظل . بوتوجه نحو المطبخ وتناول طعاما الغداء وحيدا ومنعزل كعادته.
 جالس ..

ترفيهية وبعض ئد العامة والواشترى بعض الجرا الأسفل إلى وتوجهقام  أة وفج 
 بقراءوهو  ، وظل جالس على مكتبة أخرىالبيت مرة  إلى، ثم صعد المجلات 

..مجلة  أخر إلىحتى وصل   
 

.أقدم.كان قد مر وقت طويل فالليل قد   
رية إلى قلب المجلة انها رحلة بح فيوأثناء هو يقلب المجلة وجد إعلان عن رحلة 

عشر من أغسطس ( المحيط سوف تبدءا يوم )الخامس  
 

لثامن و العشرون )االنتيجة المعلقة على الحائط ، فوجد مكتوب بها  فيفنظر 
أيام. أربعةمن  أكثر منذمن يوليو( .. ولكنة لم ينزع الورقة   

 
( أغسطسفنهض ونزع بعض الورق .. فكان اليوم هو ) الثالث من   

كر .. حتى ويف الإعلان إلى، وبداء ينظر  بجانبهسيجارة  ووضعها  فأشعل
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.واحدة.قبلة  إلامنها  يأخذانتهت السيجارة وكان لم   
 

لمجلة  ا في الإعلان أسفلعلى رقم الهاتف الموجود  يدهوضع  ذلكوعند 
توجد علية عبارة " للحجز والاستعلام " والذي  

ويسأل عن  .. وظل يتحدث مع الهاتفثم رفع سماعة الهاتف واتصل بالرقم 
.وقت ومدة الرحلة   

 
 أيامة يوم )الخامس عشر ( ولمدة خمس تبدءاانت الرحلة كما نعرف سوف ك

 فيالهاتف  هل حدده الذي. وسوف تنطلق ..من المكان تنطلق.تقريبا وسوف 
يط ...قلب المح إلىتمام الساعة الثانية بعد منتصف النهار..انها رحلة   

 
 

: لم يبقى  .. وقال بعد ان وضع سماعة الهاتف الكرسيفارتاح الكاتب على 
ام الرحلة .. لابد ان ننهى كل التفاصيل قبل قي أيامعشرة  حوالي إلا أمامنا

!؟..  
 
 

عمق  في. وسقط بعد ذلك تناولا احد الأقراص المنومة وذهب إلى الفراش.
 الظلام ، حيث لا نهاية ولا قرار من جديد ..
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.. ربما لا .  تناسبني التيالدرجة  إلىالرواية غامضة  هذههل   

  
يصبح تسكت الخيال .. ف التي، هو شدة الوضوح  افهمهفالغموض كما   

كما   هتستوعبغموضا .. لدرجة انك  الأشياء أكثرشديد الوضوح  الشيء
بينما  ح،الوضو تراه شديد  لأنك. ذلك.ولا كيف حدث  فيهولا تفكر  هو،

.تماما.هو على العكس من ذلك   
 

ان حاول خيار ثالث .. و يستطيع. يح أو إنسانان يكون  إمامثلا  فالإنسان
 التوسط بين هاتين الصفتين لن يستطيع ..

 
درجة  إلى للإنسانالفكرة واضحة  هذهوعلاقة ذلك بالغموض والوضوح ، ان 

..! أخرىيتجاهلها من ناحية  أويجهلها ..   
 
 

  الشيءهذا  بغض النظر عن يفعله. فلابد ان فعلة.ما علية  هناككان   فإذا
يبدو  واضح فسوف اردته إذاهل هو واضح ام غامض ، فانك  كيف يبدو ..

وف النهاية س في الذي أنتغامض فانك  ارته وإذاللناس غامض تماما .. 
.. إليهم بنفسك ولنفسك خشية ان يكون غامض كذلك بالنسبة تفسره  

 
 يمكن السماء ، فلا إلىتبدو للآخر مثل قطعة السحاب بالنسبة  فأنت
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عض ب فيلسحاب ، بالرغم من انها تحجب الرؤية عن ا التخليللسماء 
.. الأحيان  

 
تماما  ذيبهت فإنها الأحيانبعض  فيعن السحاب  التخليحاولت السماء  وإذا

جديد .. أخرمن السماء  ليحل محلة سحاب  لهكل ثر   في، وتخ  
عنة . التخليانها لا تستطيع وتقول السماء من جديد   

 
 قراءتهتطيع . ولكنك لا تسجميل.مثل كتاب  إليكغامض بالنسبة  فالأخر إذا

لا تستطيع قراءتها .. أجنبيةببساطة مكتوب بلغة  نه.. لأ  
تطيع قراءتك .. وتقول ، لو اننى اس إلية. وتنظر الكتاب.كل يوم بهذا   فتاتي

من جديد .  نهامك إلى تعيدهبعض الوقت  إليةوبعد النظر   
 
 
 

اية ، وينجح بة فسوف تنجح النهبالتجربة وان نجحت التجر  نبدأسوف  إذا
. الإنسانيةس الحبكة والفكرة المغتربة تماما عن النف هذهوضع  فيالكاتب   

 
 

كرة ف لأنهاالفكرة ،  هذه أتت أينمن  الأساسان يقول من  لأحدلا يمكن 
طرة حتى ييد شخص لا يستطيع الس في.. وقعت  لامعقوللحد ا إلىذكية 

ربما يدعى ذلك . وأ جسدهيسكن داخل  أخرعلى شخص   
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آن واحد .. شخص  في أشخاصانا لست شخص واحد ، بل انا ثلاثة 
ة وكاذبة بصورة مزيف الآخرينعلى التعامل مع  رخارجي، قاديظهر بمظهر 
.الحقيقة.وبعيدة عن   

 
 فعلهيعلى كل ما  ويؤنبه،  الأولشخص جدا.يعيش داخل ه ثانيوشخص 

 ائم الاكتئاب لا يرى النور ولاام صواب ، وهو شخص د خطاءسواء كان 
الظلام .. فيويعشق ان يعيش  رؤيتهيحب   

 
تخاذ موقف ا يمكنهوشخص ثالث محير ومقلق جدا .. شديد الحيرة والقلق لا 

يدمر الشخصيتان السابقتين . الأوقاتبعض  في، ولكنة   
 

نظرة  في إلاشخص واحد ، لا يفكر  فيالشخصيات الثلاثة تجتمع  وهذه
من كل الجوانب .. يةإلالناس   

 
.إذا فأين سيكون مصير هذا الشخص المسكين ؟  

 
 

ب بدرجة تكت أنتان تكتب بطريقة مختلفة ..  إلاليس لديك خيار  الآن
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..! الغبي أيهاواضحة لدرجة الغباء ..   
 
 
 
 

 نسميهكن ان يوم يم أنهصباح يوم ليس بجديد ..  فيالكاتب قادم من المطبخ 
، وقد  بهاص الكبير الخ الشايكوب   يده في.. يحمل  يوم متكرر بملل شديد

تب ، وظل الصباح ، وجلس على المك منذ الأولىسيجارة ،ربما ليست  أشعل
 يكتب ..

 
 الأسبوع امأياى يوم من  فيهذا البيت لدرجة انك لا تعرف  فيتجلس  أنت

قة بطري تنزعها لا النتيجة تترك الورق معلق عليه هذهالشهر تعيش .. حتى  أو
 يجب وكم عدد الأوراق التييومية ، حتى يتراكم ولا تعرف اى يوم هذا .. 

السنة كلها .. هذه. لابد ان تحذف نزعها .  
 أخرىرة مرة مثلا ..ثم تعاود الك الأربعاءوبعد عناء شديد تعرف ان اليوم هو 

..  
 

ك واحدة كلها لدي  الأيام، لان  شيء فيكان معرفتك للأيام لن يفيدك وان  
نفس  في الشاي.. تشرب  الأكلنفس  تأكل.. الشيءتفعل فيها نفس ..

ام على .. تن الكرسي..تدخن نفس السجائر .. تجلس على نفس الكوب 
 نفس الفراش ..
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ها شيء كما وربما تكتب نفس الإحداث نعم انها نفس الأحداث ، لا تغير في
ب ركتعتبرها معقدة .. وانك شخص م تيالمركب. حي هي هذه. تدعى .

... 
 

 شخص وحيد منعزل لا تحدث أنت وإنمامن كل هذا ..  شيءلست  أنت
وف تموت ذلك ... سوف تعيش وحيدا منعزلا ، وس فيولا احد يرغب تحلم.أ

ت .. هل خرج.. لدرجة انك لن تعرف انك مت ام لا  أيضًاوحيدا منعزلا 
ز بين ان تميك روحك بالفعل لم انك ما زلت تحلم .. لن تستطيع ربما بعد ذل

ت الواقع   ... بين شخصيات الرواية وبين شخصيا تفعلهوما  تكتبهما   
 

لوءة بدخان هذه الغرفة المم. تماما. إراديةانك تقترب على النهاية بطريقة 
 وادي.. وهذا الر  الصامت.ب . هذا المكتالسجائر، هذه الستائر الغامضة.

.!ية.الروالا تستطيع قراءة  التي.. وتلك الفتاة  المزعج.  
سيجارة  لوأشع الكوب،رشفة من  أخروتناول  يده،وضع الكاتب القلم بين 

. ونهض وذهب ليبدل ملابسة وهو يقول : "يوم التجربة " ؟أخرى.  
 
 

ان تتصرف  إلا المحيط ، وليس عليك إلىعل قيام الرحلة  أياملقد بقى ثمانية 
.تماما.شخص عادى  كأنك.. طبيعيبشكل   

 
. ولكن لفترة فقط . الآندور النشر والناشر  أمرب نسيان يج أنه إلى بالإضافة
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جيد ...! شيءلن تطول .. ربما بعد الرحلة سوف يكون كل   
 
 

نحو المتجر  جهوتو الصغيرة ،  حقيبتهنزل الكاتب بعد ان بدل ملابسة وحمل 
دائما .. ةيتسوق من الذي  
لة يعتقد لان عق المرة ، هذهكالعادة ولم يتمشى   الأجرةاحد سيارات  إلى أشار

قة يجب ان يحدث بسرعة ود شيءان ليس لديهم وقت طويل .. فكل 
 متناهية .

 
 

ديد؟ المتجر.. اى متجر بالتح إلىالذهاب  أريدتريد الذهاب .. أين إلى
ك فعلة هو متجر قريب من هنا .. كل ما علي أنهبالمتاجر ..  ةمملوءفالمدينة 

   .!ننزل. سوف أين إلى أوجهكان تقود .. وان سوف 
 
 

ان  أفضل ولكننيصغير جدا .. نعم ،  أنهتوقف هنا ..هل هذا هو المتجر ؟..
رحب والسعة من هذا المتجر الصغير .. شكرا على التوصيل .. على ال أتبضع

.!". بصوت منخفض الأخيرةالعبارة  هذهالجحيم .." قال  إلى... اذهب   
 

.. يعنيهقاع الجحيم ... الكل يتدخل فيما لا  إلىاذهب   
نزل هنا ، ان هذا ليس هو المتجر .. ان سوف ا الغبيالسائق  أيهافانا اعرف 
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  تقريبا .متر مائة حوالي..فلم يبقى سوى  أقدامىالطريق على  باقي وأكمل
 

تلك  إثناءسيجارة واحدة  أشعلعشرة دقائق كان قد  حواليمشى الكاتب 
قول : " يريد ية  .. وهو يالمتجر المفضل لد إلىالنهاية وصل  في. و الفترة.

المفضل " . متجريعلى مكان  أدلةالسائق الثرثار ان   
 

علية ان فان يرى المتجر  أراد إذاالمتجر ، ولكن  إلىهذا اقرب الطرق المؤدية 
  ممكن الحدوث ". شيء"  لحيتهعدد شعر  أولايعرف 

 
 

هم ... م شيء، ليس  معرفتهعدم  أوان معرفة السائق مكان المتجر  أرىانا 
 أينالى و  أخذة أينشخص من  أو شيءلا يتذكرون  الأجرةالسيارات  فسائقي
. الأجرةالعداد وحساب  فيهو النظر  يتذكرون... كل ما  بهذهب   

 
 

ناك ان ه إلابشكل كبير .. دخل الكاتب المتجر ولم يكن المكان مزدحم 
ليست  همامالا يحبذها الكاتب ، ولكن الخيارات  أشياء وهذهبعض منهم .. 

 متعددة .
.هل هو ن.احد هؤلاء الزبائ أنهفما علية إلا الدخول إلى المتجر و التسوق وك

.الزبائن. بالفعل ليس احد  
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 شيءير عن المتجر الكب في، وبداء يبحث  التسوقجر الكاتب احد سيارات 

المواد  وجدتييقف خلف سيدة ، ويقول لها .. هل  نفسهمعين   "ثم وجد 
المتجر "  .. أول في..نعم لقد كانت  لهفقالت  المنظفة ..  

المتجر  ولأ إلى  توجهفقط كان يتذكر .. ثم  أنهبع هذا لم يحدث .. بالط
اس" او "الفورمك" ربما اسمها بالعامية "البط التيوبداء يبحث عن المادة المنظفة 

.. 
 

 واخذ كل الكمية الموجودة ، ولكنها لم تكن كافية ...
قسم المنظفات ..  فياملين استدعى احد الع  

كل الكمية الموجودة من هذا المنظف ؟  هذههل  له:قال   
ع كميات يرتدى الزى الموحد السخيف : لا .. هناك بالطب الذيقال العامل 

تريدها ؟  التيالكمية  هيالمخزن  ، ما  في أخرى  
 

.. د المخزن يا صاحب الزى الموح فيكل الكمية الكبيرة الموجودة   أريد  
 

.المخزن . فيخمس دقائق سوف آتى لك بكل الكمية الموجودة لدينا  -نعم :  
دد الكمية وع بهمةالعامل لا يسال عن سبب الشراء بالطبع فكل ما 

..!المبيعات.  
 

 مائةمن  أكثركانت   التي الكمية،بعد اقل من خمس دقائق احضر العامل كل 
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عربة التسوق .. في. ووضع العامل كل الكمية زجاجة.  
 

ن المال الكاتب قليل م و أعطاه كافية،الكمية   هذهالكاتب:  نعم  لهقال 
.المخزن.الكمية من  أحضارةمقابل   

ة لن يطيل قوانين المتجر ، ولكن هي هذهالبداية .. لان  فيفرفض العامل 
علية الكاتب . ألحالرفض بعد ان   

 
 
 
 
 

لحوم .. وهو قسم ال إلى،  هذهبالمادة الحارقة  الممليةالكاتب بالعربة  توجه
ن م إرادة ادنييحدث دون  أنهوك جيدة،كل شيء يسير بطريقة   يقول:

. الكاتب.  
..  له إرادة ادنييحدث دون  أنهبالفعل   

 إرادة نياددون  الأمواجمثل الريشة على سطح البحر المشدود ، تحركها  أنه
 منها .. ان هذا الكاتب بالفعل مسكين .!

 
تجر .. الم فيقسوة وعنف  الأكثرللحوم .. القسم قسم ا إلىوصل الكاتب 

و نهارا . ليلايستخدمون السكين  ناسهذا القسم  فييوجد   
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سلاح  هأن،  الإنسان اخترعه الذي السوءهل تعلمون ان السكين هو السلاح 
 إلااللحوم  ايقطعو لهم ان بيدك وهنا تكمن الخطورة .. ولكن لا يمكن  تمسكه

. الأسلحة بهذه  
 

بائع : وهو صامت .. ثم قال لل إليهاالدواجن وظل ينظر  إمامالكاتب وقف 
 أريد، بل  أربعونثلاثون بل  أريدعشرة دجاجات كبيرة ..لا ..لا .. بل  أريد

 خمسون ..!
 

فعلها  أنوى تيال الأشياء فيلن يفيد  نههل تعرف اننى لن أأخذ دجاج اليوم لأ
م إلى الجوار حيث قسم لح..  الأقوى فهي، بل سوف أأخذ لحوم ماشية 

.!الماشية.  
 

ل مرة قسم الدواجن : ان اعرف هذا الرجل المجنون ، ك فيقال احد العاملين 
 أنه..  ذبحهنهنا يعتقد اننا نعذب هذا الدجاج اللعين عندما  إلىفيها  يأتى

لما لا نعطى  .. و ابله..  عنقهمخدر قبل ان نقطع  نعطيهبالطبع يريدنا ان 
،  قهعنكامل.   نحن سوف الأقل.. على  عنقهقبل ان نقطع  الدجاج مخدر

الدماء العامل ، صاحب الزى الملطخ ب أيهاهل تريد ان تجرب هذا دون مخدر 
.. 

 
 

با قد يبدو لحومها ، طل أو المواشيقسم  فيبائع من ال انتقل الكاتب وطلب
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؟ اليوم . فيمرة واحدة  إلا يأكلغريبا على شخص يعيش وحيدا ولا   
 
قد طلب ربع بقرة كامل ...!!ل  

د ربع بقرة ام ربع كيلو من بقرة ؟ صالجزار : هل تق لهفقال   
 

اتب العبارة طلب عادى " يقول الك أنهبالطبع ربع بقرة كامل ، اعتقد  أريد
 الفائتة وهو يبتسم ابتسامة مطموسة المعالم "

 
يحبون تناول اللحوم .. ناس بهانا فقط لدى حفل   

شرة خلفك لمدة ع الكرسيهذا  في، يمكنك ان تجلس  نعم افهم قصدك
العظام من الربع بقرة خاصتك .  اخليدقائق حتى   

 
العظام ؟  اخليان  أريدفقال الكاتب وهو متوتر ومنزعج ، ومن قال لك اننى 

.. هل  عظامهالربع كامل بكل  إلى.. انا احتاج  أريدكما   طلبي أريد.. انا 
؟ اريدتفهم ما   

 
عض ، واحضر بالمتجر  فيثم ذهب وتجول  إرادةطلبة كما  لكاتبالخ.

وشرب وسجائر .. الخ . أكل، من  الأخرىالمستلزمات   
 
 

 إلى وجهت..  كبير  حد إلىبشكل جيد  الأموروبعد ان سارت  كلهبعد ذلك  
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هذا  مامأالصف  فييدفع الحساب ، وبالطبع وقف  لكيبداية المتجر 
والطرح  الجمع والضرب إلاالدنيا  في شيءلا يفقه  الذي الغبيالمحاسب 

لعين ..! رأسمالي إلاصاحب هذا المتجر الكبير ..نعم فما هو  أنهوالقسمة ،   
 
 
 

يقولها  التيشخص واحد ثم يقول المحاسب الكلمة  إلاالكاتب  أماملم يبقى 
   "التاليالقطيع غالبا وهى " إلى

"  التالي"  المحاسب:وقال   
 

فرز المشتريات المحاسب وابتسم .. ثم بداء المحاسب ي إلىفتقدم الكاتب ونظر 
بع وثمنها كذا .. وهذا ر  مأكولات وهذهسجائر ثمنها كذا ..  هذه، ويقول 

... وثمنهبقرة كامل   
 

الطريقة. بهذهلان لا احد يشترى  الثمن،ولكنة لم يقول   
كم هو ميزانها ؟  للكاتب:المحاسب  أوقال البائع   

 
ب فيها الوزن كت  أنهالورقة  اعتقد   هذهالجزار  أعطانيقد الكاتب : ل لهفقال 

من هذا القبيل . شيء أو  
 

اما .. ثم نظر تم الأمرالورقة : نعم لقد تفهمت  فيفقال المحاسب بعد ان نظر 
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لابد انك تعد لحفلة ما ؟ وقال:الكاتب  إلى  
 

... وعائلتي أصدقائيحفلة مع  إلى: نعم انا اعد فقال الكاتب   
 

فوجدها  اشتراها التيعد ذلك عد المحاسب عدد عبوات المادة الحارقة ثم ب
لكمية ا هذهكل   ستأخذوقال : هل  إلية. فنظر زجاجة.وستون  مائة حوالي

اسمها  لا اعرف والتي"الفورمك"  أو" سالبطاطتسمى " التيالمادة  هذهمن 
..المادة قادرة على ان .. هذه.. هل تعلم ان كمية كبيرة من  العلمي  

 
ربما  الكمية كلها ، هذه أريدقطع الكاتب كلام المحاسب قائلا : نعم انا 

 ضحك .. ثم لثوانيفيها ديناصور صغير .. وسكت الاثنان  أذيبسوف 
مغسلة  فيالمادة لاننى اعمل  هذه أريدالكاتب وقال : انا امزح بالطبع ، فانا 

رف الزبائن ، تع تأنالكميات الكبيرة من المبيض ،  هذه إلىصغيرة ونحتاج 
 هو ميالعلديناصور اسمها  إذابةالمادة القادرة على  هذهوبالمناسبة فان 

 "حامض الكبريتيك المركز"   على ما اعتقد .
 

؟ما شابة  أومغسلة  فيعلى انك تعمل  لا يدلولكن شكلك   
 

ال للمحاسب غيظ مكتوم وابتسامة صفراء ونظرة خضراء ، وق فيفرد الكاتب 
قسم شرطة ؟ فيمتجر ام  فيهل انا   
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رطة ؟قسم ش فيمتجر ام  فيفقال الكاتب للمحاسب بعد ذلك : هل انا   
 

 فيالتدخل  لم اقصد أسف: انا  لهوقال  حقيقيخجل ليس  فيفرد المحاسب 
وإنما هو مجرد أسئلة خالية من الفضول.الخاص ..  شئنك  

 
؟...  لآنا جمالي..ولكن ما هو الحساب الإلا باس لا توجد مشكلة   

 
هو ...! جمالينعم الحساب الإ  

 
 

 ليدى بعد ان دفع الكاتب حساب المشتريات ، قال للمحاسب : هل تس
ارج حيث الخ إلىحمل المشتريات  في يساعدنيخدمة بان تجعل احد العمال 

 السيارة .
 

ارج .. لا .. الخ فيفقال البائع : نعم لا توجد مشكلة .. هل سيارتك تقف 
سوف استوقف واحدة . وإنما، سيارة  انا لا املك  

 
توقف سيارة مع الكاتب بعد ان اسفجاء احد العمال وحمل المشتريات الثقيلة 

ثم  الخلفيدوق الصن في،ربما وضعها خارج المحل ووضع بها المشتريات  للأجرة
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 انطلق السائق .. 
 
 

.. ؟ تريد الذهاب أين إلى  
.العنوان  لهالبيت ..وقال  إلى  

 
هل كنت تتسوق من هذا المتجر ؟ السائق: لهفقال   

 
المتجر.من هذا  أتسوقنعم كنت  الكاتب:  

 
لكثير من السائق : ولكن هذا المتجر بعيد عن بيتك ، بالرغم من ان هناك ا

من منزلك .؟المتاجر بالقرب   
 

عتبر رحلة اننى ا إلى بالإضافةالمفضل  متجريالكاتب : نعم ولكن هذا هو 
.! . شيءهذا كل  . المدينة . فيجولة  أوعن نزهة  عبارة هذهالتسوق   

 
اصة بطريقة الخ شوؤني في: "لماذا يتدخل الجميع  نفسه فيثم قال الكاتب 

 مفرطة هكذا " !
 
 

 لقد وصلنا ... هذا هو البيت ..
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قريب  أنه.. يهفاسكن  الذيالطابق  إلىالمشتريات  هذهحمل  في تساعدنيهل 
..رابع ال أوالطابق الثالث  أنه،   

 
سكن ..!اى طابق ت فيلا تعرف  أنتوقال :  الأجرةفضحك سائق السيارة   

 
الحساب  له ، ودفع الكاتب طابقه إلى الأشياءحمل  فيساعد السائق الكاتب 

وسط البيت ..  إلىوانصرف السائق ، ثم دخل الكاتب   
القليل "  . إلاوجلس يستريح  وقال : "لم يبقى   

 
 
 

 فينفسى ..  درجة اننى لا استطيع قتل إلىننى ضعيف هل تعلمون شيء .. ا
. جالس وحيدا بائسا كالعادة .. أأخذ نفس عميق . وانأ الأحيانبعض 
تطيع . وبعد فترة لا اسأموت.لن اخرج هذا النفس حتى  لنفسي وأقول

"  . أموتالاستمرار  واخرج النفس بسرعة و اقول : "لقد كدت ان   
 

نهاية يقول " ال في.. رجل يريد ان يموت ، ثم  لأخيرةاالعبارة  هذه إلى اانظرو 
"   أموتلقد كدت ان   

 
د .. هذا الح إلى نفسه، وكيف يسخر من هذا الحد  إلىكيف هو ضعيف 

اء عن التنفس لا يستطيع الاستغن أنههذا الحد ..  إلىوكيف يسخر منة القدر 
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..ة محال ، ولا يجب علية ان يفعل ذلك .. لان الموت آتى لا بارادته  
 

.. المحطات  إحدى فياحد الركاب تنتظر  وأنتآتى بسرعة مثل القطار ،  أنه
ب القطار وتنطلق تنتظر فيها ، وترك التيالمحطة  إلىاى وقت  فيسوف ياتى 

تالية ...!ال هيربما تكون محطتك  نهذلك لأ إلى.. ولكن عليك ان تستعد   
 
 
 

جدت من و  لأنني، ليس هذا  الآخرينمن  أفضلللتو اننى لست  أدركتلقد 
كون لا يدر  الآخرينذلك عندما شعرت بان  أدركت وإنمامنى ..  أفضلهو 

بكثير ،  منى أفضل.. لذلك شعرت بان هناك من مختلف عنهم  أواننى مميز 
دود  .ابعد الح إلىالكون الضيق  هز فيسوءا  الأكثربل اننى الشخص   

ب ضيق لدرجة اننى اختنق بسبابعد الحدود ..  إلىالكون ضيق  أرىاننى 
الدرجة ..! هالحدود ، وصغر الكون الى هذ  

 
 

فعل معين من  كافية لتقدم على  والأسبابلا تكون الدوافع  الأحيانبعض  في
!.. الأخرنظر البعض ولكنها كافية جدا من وجهة نظر البعض  وجه  

 
 

 جيدا رتجالتى جاء بها من الم الأغراضم ، ورتب تناول الكاتب بعض الطعا
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يب جدا من المطبخ ، وقر  في)الفورمك(كلها  بهاجاء  التي، ووضع المادة  جدا
ام ..النظ في إفراط أنهالمرحاض .. ورتب المطبخ ترتيب ممل جدا ..   

نحو  توجهة النهاي في. و بعد ذلك اعد كوبا من الشاي وأشعل بعض السجائر.
الخاصة وبداء يكتب .. حجرته فيالمكتب   

 
 

تناول بعض  م جديد استيقظ الكاتب بطريقة منظمة وغامضة ..صباح يو  في
نسى ان : لا ت الإفطاروبداء يقول وهو جالس يتناول بعض طعام  الإفطار

لموجودة تعلق الستائر ، ولا تتجاهل النسخ العشر ا وأنتزراعك قد كسر 
انك سوف تترجى  إلى بالإضافةمنصف البيت ..  فيوسط المكتبة  فيبوضوح 

 وإنهاطريقة جدية الموضوع ب في، وتقول لها انك فكرت  إليكتعود  لكيالفتاة 
. قالته شيءكل   فيعلى حق   

 
الروايات ثم  إلىوينظر  يبتسم،.. وخرج منها وهو  حجرته إلىبعد ذلك  توجه
خلع النظارة  ، ثم. ثم رفع السماعة ووضعها جيدا. ونظفهنحو الهاتف  توجه

 الذيبع البقرة " نحو "ر  اتجه، ثم  يرتدي ذيالطرف القميص  في أيضًاونظفها 
اخل وجرة د بهالمطبخ .. امسك  أول في، وكان قد وضعة مسبقا  أحضرة

ات  .. وخرج واحضر نصف كمية زجاجالبانيو  فيالمرحاض ، ثم وضعة 
قليل، أو اقل من النصف ب..المرحاض  أمام"الفورمك" او "البطاس" الموجودة 

..!الباب . وأغلق. ثم دخل المرحاض الأخرى. وأدخلهم داخل المرحاض هي  
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ول البعض الصيف يقول الناس انها تمطر " شر" ويق فيعندما تمطر السماء 

ى انها تمطر " الحشرات " ، بالرغم من انك تحس قطرات الماء عل الأخر
ن ليس م نهبعض هؤلاء الناس .. لأ يقولهوجهك ، ولكنك تصدق ما 

 رىأخالدرجة ، ومن ناحية  هذه إلىس حارق ان يكون الجو مشم الطبيعي
 فان السماء تنزل بعض الماء .. 

 
 

علم ان هذا .. فابالفعل ليس ماء وان كان وقعة على وجهك يشعرك بهذا  أنه
تمطر  نماوإلا تمطر ماء   فإنهاالصيف  فيكاذب ،وان كل سماء تمطر   إحساس

.    .. تتخيله شيءاى  أوالحشرات  أوصورة ماء ..  فيالشر   
 
 
 
 

..بعد مرور ثلاث أيام.  
 
 

 توجه صباح يوم جديد ، وعلى غير العادة فينهض الكاتب من الفراش 
.. ونزع   ة الكاتب نحو النتيجة ، بعد ان التقط النظارة ووضعها على وجه

.سطس(.أغعشر من شهر  الثانيفكان اليوم هو )من النتيجة  الأوراقبعض   
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..اقل. أو أيامة قلب المحيط سوى ثلاث إلىحلة لم يبقى عل الر  الكاتب:فقال   
 

طى بقطعة نحو المرحاض مباشرا.. ثم فتح الباب ، فكان البانيو مغ توجه
ة من الرقاق هذهخشب رقيقة ، ليست محكمة الغطاء ..فكشف الكاتب 

 الخشب وهو يرتعد ...!
 
 

تسم واب كمية من الماء معكرة جدا .. تنهد الكاتب  ىالبانيو سو  فيلم يكن 
دة البانيو المعدنية من المطبخ  ونزع بها سدا الإغراضواحضر احد  جدا.وربما 

لبانيو من الماء ، فتسرب الماء العكر ، وفتح الكاتب الماء من الصنبور ونظف ا
 العكر ..!

 
باح الص فياخذ الكاتب حمام ماء بارد جدا .. وصوت الراديو مرتفع جدا 

..والموسيقى جميلة جدا   
 

طبع اعد  ودخن بعض السجائر و بال الإفطاراتب بعد ذلك وتناول خرج الك
" ربما .  ويلة.طثم ذهب نحو المكتب وظل يكتب لفترة  الكبير، الشايكوب 

" ..!ظل يكتب لمدة يومان".  
 

عن  الأمورجت التردد ، لقد خر  فيحتى التفكير  أومجال الان للتردد  لا يوجد
! ..  الإنساندائما رغما عن تحدث  أشياءبالفعل  ، انها  ةالسيطر   
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الان  لهلا مجال الرواية اللعينة ، و  هذه فيلقد كتب الكثير من الحكم والمواعظ 
بالفعل  نهأالان في ما قبل النهاية بقليل ..  نهان يكتب المزيد منها .. لأ

...! النظريالكثير من العمل  لهعلى الانتهاء ، ولم يبقى  أوشك  
 

. . أغسطسوغدا هو الخامس عشر من  أغسطس،من  اليوم هو الرابع عشر
ذا اليوم ه نبدءهذا اليوم .. سوف  بنداءسوف  أينيوم طويل جدا .. من  أنه

من الصباح . نبدءبطريقة مملة كالعادة ، سوف   
 

الليلة  هذهال طو  أصلالم ينام  أنهالثامنة .. ربما  حوالي فياستيقظ الكاتب 
 ..؟

 
يجارة طبعا س أشعلنحو المرحاض بعد ان  توجه هأنفعلة الكاتب ،  شيء أول

اض هذا المرح في شيء، ونظف المرحاض بطريقة جيدة جدا ، ورتب كل 
وتناول  اولهيتنالمطبخ واعد بعض الفطور ولكنة لم  إلىبجدية ، ثم ذهب 

ات ، نظر مكتبة وكتب بعض الصفح إلىبدلا منة ، وبعد ان ذهب  الشاي
ة بعد منتصف الرابع إلىم ، وكانت الساعة تشير الستائر الغامضة وابتس إلى

..النهار   
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نحو  وجهوت،  الطبيالشاش والقطن  أربطةذهب نحو المطبخ واحضر بعض 

، لرؤية تماما انها مغلقة جيدا وقال : انها ستائر جيدة تحجب ا وتأكدالستائر 
 ما،تمار مكسو  أنهوك.. حتى بدا زراعة  بالأربطة الأيسروبداء يلف زراعة 

فقط ".يومان  منذاعلق الستائر  وأنا زراعي" لقد كسر  وقال:  
 

عة : ..نحو الهاتف ورفع السما وتوجهالعلبة  فيآخر سيجارة   وأشعل  
 
 

ا مدرك ان والآن،  الأخيرةالمرة  فيبشان ما حدث بيننا  أسف" مرحبا ، انا 
 أو نيلتقابآخر مرة لا  في لي قولتاذكر انك  وأنامدى حجم علاقتنا .. 

 أريد وألان.. ا علاقتن تنتهيسوف  شيءاى  إلىبعد ان تحدد  إلاتتصل بى 
 ألانو علاقتنا رسمية ..  أصبحتسعيد جدا لو  سأكونان اقول لك اننى 

 علينا ان نتقابل .. "
افقة ان وقالت : انا مو غاية السعادة ..  في وأصبحتفرحت الفتاة جدا ،  

سوف نتقابل .. أينولكن  ، رأيك أصبحنتقابل ما دام هذا   
 

قد كسرت ل..  يديقال الكاتب : "انا لا استطيع الخروج من البيت بسبب 
. فان  مين .بعد ان وقعت من على الكرسي وأنا اعلق الستائر للنافذة منذ يو 

اننا  لىإ بالإضافةسعيد ..  أكونفسوف  لزيارتي تأتىان  بإمكانككان 
جدا ، ربما اليوم ..؟  سوف نعلن علاقتنا الرسمية عما قريب  
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لم لن اع أكنلم  آسفةحلا .. انا  إليكقالت الفتاة وهى سعيدة : انا قادمة 

 زراعك قد كسر ..       .
 
 

 فقال الكاتب : انا انتظر .. هل تعرفين العنوان ؟ ....
ترتجفان ،  هويداعرقا ،  ينصببوضع الكاتب السماعة على الهاتف ، ووجهة 

.. 
 

ا قادمة على ما اعتقد .. نعم .. انه طبيعيبشكل  شيءسار كل وقال : لقد 
 بالفعل ..!

، والتقط  الأرففجرى الكاتب بالفعل بعد ذلك نحو المطبخ ، وفتح احد 
احد  فيقبل ذلك من الصيدلية ، ووضع كل العلبة  أحضرة الذيالمخدر 

 بوأذا الكوب في.. ثم جاء بعبوات العصير وفتحها ، وفرغها  الأكواب
 المخدر تماما ..

. .المخدرمن  خالي أخرعصير  فيهووضع  نظيف، أخرجاء بكوب  ثم
المطبخ وخرج ..! فيووضعها   

 
..  له.. وقال  ءالشيبعض  صوتهثم ذهب نحو الراديو وطرق علية حتى ارتفع 

.!اليوم.المساعدة  إلىفانا احتاج  اليوم، ساعدني  
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... شيءل ، ورتب ك أغلقه ثم فيهنحو المرحاض ، وفتحة ونظر  توجهثم   
 

 ثم طرق الباب ..
 

سرعة ، وفتح ب يده فيكانت   التيالسيجارة  اطفيالكاتب بعد ان  فتوجه
وقت قصير ..! فيالباب فكانت الفتاة .. لقد جاءت   

 
 

تاة وهى بالدخول .. فدخلت الف تفضليكيف حال يدك .. انها بخير ، 
 إليها أشارا وسط البيت كم في.. ثم جلست  الشيءمستغربة المنزل بعض 

.. ثم دار حوار قصير بينهما ..الكاتب   
 

لاقتهم وان ع إليها ماسةحاجة  في أصبح أنهالحوار ..  فيقال لها الكاتب 
"  بيهتشر  لكي شيء"سوف احضر لك  لها:سوف تكون رسمية .. ثم قال   

 
يد  في صير، ثم خرج وهو يحمل العالمطبخ ، وظل بالداخل لدقيقة  إلىودخل 

للفتاة . وأعطاهعلى الطاولة ،ثم التقط كوب  ووضعهواحدة ،   
 

ان ترهق يدك وهى مكسورة هكذا . داعي: لم يكن هناك  لهفقالت   
ال .مجرد كوب صغير من عصير البرتق أنهفقال : لا توجد مشكلة ..   
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.كوبة كاملا .  أيضًاتناولت الفتاة الكوب كاملا .. وتناول الكاتب   
جدا .. و عارقوتر فتاة:الكان   

 
 قالت الفتاة : كيف كسرت يدك ؟ 

ماذا ؟ الكاتب:فقال   
 قالت : اقول لك كيف كسرت يدك ؟ 

اعلق الستائر . وانأ الكرسيفقال : لقد وقعت من على   
 قالت : اى ستائر ؟
..  إياهاقال : سوف اريك   

قد دخلت ة وكانت الفتاالستائر وكيف وقع ..  إلى وأشار حجرته إلىودخل 
.وراءه.  

 
العشر  حبالأص أوالخروج ، رأت الفتاة "الرواية"  وأثناءثم خرج الاثنان .. 
لمكتبة الصغيرة ا في المقابر( موضوعة بجوار بعضها  في أحياءنسخ من الرواية )

 .. 
 

سخ ، الن هذهما كل  النسخ وهى مشوشة جدا وقالت : إلىالفتاة  فأشارت
الرواية السيئة ..  هذهن من عشر نسخ م أكثرلديك  أنت  

 
، وقالت  وسط المنزل في الكراسيثم وقعت جالسة من اثر المخدر على احد 

كم من ما سبب وجود كل هذا ال لي: "انك لم تقل  الوعيوهى شبة فاقدة 
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 تلك الرواية عندك " ...
 الوعيفاقدة  الأرضعلى وجهها بقوة .. فسقطت على  بيدهصفعها الكاتب 

.. 
 

.. وهذا هو  يغير ولم يكتبها احد  روايتيانها  الأولى روايتي: انها  وهو يقول
..! روايتيلم يتم قراءة  أنهمصير كل من اعرف   

العصير  أكواب، والتقط  يدهحول  يلفه الذيفك الكاتب الرباط المزيف 
مكانها .. فيودخل بها نحو المطبخ ، ونظفها جيدا ووضعها   

كذب ت أنتجردها من معظم ملابسها .. لا .. بسرعة نحو الفتاة ، و  توجه
عها اللعين .. لقد جردها من ملابسها كاملة .. ورتب ملابسها ووض أيها

.. بجواره  
 

 يجر الفتاة نحو المرحاض وهى عارية تماما ..
 

( يلهتتخلك ان  .. الكاتب يتذكره)هناك جزء مفقود من المشهد  .. لا   
 

تيك المركز( )حامض الكبري احضر عبوات البانيو ، و  فيثم حملها ووضعها  
ة الحارقة .. الماد هذه في الكاتب،.. حتى غرق  البانيو فيووضعها عليها 

صب كل العبوات على جسدها الجميل  . فيواستمر   
 

وهو  هوتوجثم تركها الكاتب ، واخذ كل عبوات الحامض وتخلص منها .. 
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قط "السكين" والت لأسفلا في الذيعرقا نحو مكتبة .. وفتح الدرج  ينصبب
كان قد سرقة من المتجر فيما قبل ..  الذي  

 
الباب ..! وأغلقنحو المرحاض ، ودخل  توجهثم   

 
 

ول : ما زال السكين ويق يده فيبعد بعض الوقت خرج الكاتب وهو يحمل 
دماء .. أثارالسكين نظيف تماما ، لا يوجد علية اى   

 
الصغيرة ، ووضع  حقيبته فيلسكين وا هيها نحو ملابس الفتاة ، ووضع توجه

 الحقيبة على مكتبة ..
ريقة محكمة ، المرحاض ، وغطى البانيو بقطعة الخشب الرقيقة بط إلىثم عاد 

، وخرج ..! بإحكامالباب  أغلقوهو مازال يرتعد .. ثم   
 
 

بها  التيقيبة المرتعشة .. والح بيدهنحو المكتب ، وامسك القلم وبداء يكتب 
على المكتب .. امامهاة والسكين موضوعة ملابس الفت  

. ؟ من أين أتت لك هذه الفكرة اللعينة .  
 من خلال عقلك الغارق و إليك أتتان تقول من الشيطان .. انها  إياك

ظلال وظلمات الانعزال .. فيالهالك   
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كمل لم ت التي هيمسكين ، ليس لك اى ذنب فيما حدث ..  أنتولكن 
الروايات  أفكارانها تسرق  إلى بالإضافة منك بشدة ، قراءة الرواية وسخرت

..نفسها  إلىوتنسبها   
 

 رسميبها بشكل  ان ارتبط تريدنيبشكل مفرط .. انها  حياتي فيانها تتدخل 
 .. وهى فتاة فاسدة العقل .. انها .. انها .. !

 
 

؟  فعلتهلفعل ما  كافيهل كل ذلك غير    
 حداثالأ فيالاستمرار  إلاعليك  ما وألانلقد فعلت الصواب بالفعل ، 

.بطريقة منظمة .. فغدا سوف تنطلق الرحلة وعليك ان تنام الان .  
 

يلة ..!الل هذه فيالفراش وتناول اكبر كم من المنوم  إلىوذهب الكاتب   
 

لراديو بشدة على الفراش .. ارتفع صوت ا مستلقي.. وحيث الكاتب  فجاءه
..فراش على ال نها.. فارتعد الكاتب من مك  

 
ر جديدة واحضر علبة سجائ الشاي،وبداء يعد كوب من  المطبخ،نحو  توجه

. الليل".نتصف حتى اقتربت الساعة على "الثانية بعد م بشراهة،وبداء يدخن 
لية النوم ، . وغلب عوالنصف".على الساعة "السابعة  المنبهفعدل الكاتب 

 أهماحد  أصبحتالرحلة غدا ، انها  هذه أفوتوهو يقول: لا يجب ان 
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 في حياتي في الأشياءعناصر الرواية .. لو ضاعت الرحلة لضاعت الكثير من 
.. الأدبية حياتيالفترة القادمة وبالخصوص   

نفسك شبة مستعار  ولا تضع ل أو، كنت تكتب تحت اسم مستعار   إذا
وف يفيدك بدايتها ، فاعلم ان ذلك س فيحتى  أونهاية الرواية ،  فيصورة 
  كبير جدا ..!   بشكل

 
..! نظارتهلقد نام الكاتب وهو ما زال يرتدى   

 
تفعل دون انفعال ..  أوان تنفعل دون ان تفعل ،  إياك  

"مستلقي"يتمتم الكاتب وهو   
 " السابعة والنصف صباحا " ... 

يرن ، والكاتب شبة نائم وما زالت النظارة على وجهة .. المنبه  
لصنبور ، واعد  تحت ا راسه، ووضع نحو المطبخ  وتوجهاستيقظ على الفور ، 

دخن ..ظل ي أنه إلابالطبع ..  الإفطارولم يتناول طعام  الشايكوب من   
 

. ، والسكين.وبعد تناول الشاي أخذا الحقيبة التي توجد بها ملابس الفتاة
...   أيضًاقيبة يكتب فيها داخل الح التي الأوراقبعض  اخذ أنه إلى بالإضافة

! 
المرحاض  وأغلق جيدا، وستائره ونافذاتالكاتب جميع منافذ المنزل  أغلق

ية ..!اعتاد عل الذي اليوميالكاتب حمامة  يأخذهذا اليوم لم  في.. جيدا.  
يلحق  كيل"الثامنة والنصف صباحا" ،  حوالي فيينزل الكاتب من البيت 
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.دينته.لملمجاورة الساحلية ا المدن إحدىسوف تنطلق من  لأنهابالرحلة ..   
السفر .. فيوبالطبع هناك مسافة سوف يقطعها   

 
 
 
 

. .. وقال للسائق : هيا . الأجرةسيارات  إحدى إلى وأشارنزل الكتب 
نة ..  !. بعيدا عن مرحاض المديأيام.المحيط لمدة خمسة  إلىسوف ننطلق   

 
ملة ..اصيل المالفترة ، ولا وجود للتف هذه فيبسرعة فائقة  الأحداثتجرى   

 
.."بعد مرور يومين من انطلاق الرحلة"  

 
 
 

و مازال يحمل قلب المحيط ، وه فيالكاتب يقف على سطح سفينة الرحلات 
 الحقيبة ..

 
معها السكين الجوار ، وفتح الحقيبة واخرج منها ملابس الفتاة و  فيتسلل 

م . وقذف به، وقد لفهم مع بعض لفة جيدة .مربوطان معا بحبل ليس سميك 
الماء ..  ! في  
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 أسفل إلى يوتختفبطء وهدوء شديد .. بدأت الملابس والسكين تغرق  في
.القاع.الماء حيث   

 
اع المحيط " ق فيالكاتب وقال " سيدة  وجهعند ذلك ظهر تعبير غريب على 

قاع المحيط(  فيوسطها هذا الاسم )سيدة  في..  ثم اخرج ورقة بيضاء وكتب  
 ..  
 

بالفعل  هكتابت، ولقد حان وقت   فيهكنت ارغب   الذي عنوانوقال هذا هو ال
... 

 إلا لهل : لم يبقى الحقيبة ، وقا فيوضع الكاتب الورقة المكتوب عليها العنوان 
 النهاية ، ولكن ليس الان ..

 
 

.. انها لناس.ا باقيالاستمتاع بالرحلة مثل  إلاالكاتب  أمامبعد ذلك لم يكن 
 رحلة مكلفة حقا .. !

 
 
 

.أغسطس.العشرين من  بعد انتهاء الرحلة ..  اليوم تقريبا هو  
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..!النتيجة. أوراقلان لا احد نزع  تقريبا،نقول   

 
 وتوجهل ملابسة ثم بد الحقيبة،فتح الكاتب الباب ودخل نحو المكتب ووضح 

الباب .. وأغلق. ودخل المرحاض.نحو   
 
 

 الشايعمل ل الإناء، ثم ملء تحت صنبور الماء  راسهخرج بعد دقيقة .. وضع 
المرحاض .. إلىثم دخل مرة ثانية  ، على النار الإناء.. وضع   

 
 

افية لتذوب .. انها فترة ك أيامرفع الغطاء من على البانيو .. لقد مرت خمسة 
 فيها عظام ومفاتن فتاة رقيقة .

 
 
 

ابة ..! الكتوالملوث بحبر ةالعكار البانيو سوى الماء شديد  فيلم يكن موجود   
تسرب الماء ي لكيمعدنية من المطبخ ، ونزع سدادة البانيو  أداةاحضر الكاتب 

مل هذا ...لع فيارتكبت من الذنوب ما يك التيذاب بة جسم الفتاة  الذي  
 

ن سدادة البانيو تسرب الفتاة بسرعة م أثناءبمعنى اصح  أوتسرب الماء ..  أثناء
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السدادة ..  فيا ، واسقط به إصبعه في يضعها التي"الدبلة"  .. خلع الكاتب
 فتسربت على الفور مع الفتاة  .. 

 
 ضحك الكاتب وقال : ) جريمة كاملة ( .. !

انيو .. ثم الب فيالماء النظيف  فيبعد ذلك نظف المرحاض جيدا ، وانغمس 
وتناول بعض الطعام .. الشايبعد ان انتهى اعد   

 
كان   التياء ، واحضر الستائر البيض الستائر السوداء ونزعها إلى توجهثم 

ص من .. وتخلوفتح النافذة  أخرى، وركبها مرة  الأدراجاحد  فييضعها 
نحو الفراش واستلقى ..  ! توجه.. ثم  الأخرىالستائر الغامضة   

 
 

 "بعد مرور شهر تقريبا "  ..
 

 دهي فيمل ، ويح نظارتهنزل الكاتب من البيت وهو يرتدى  الليالياحد  في
قبل  إلية كان يحاول الدخول  الذي الهادئنحو المقهى  وتوجه،  الأوراقبعض 

 ذلك ..!
 
 

  نرسو الجالهادئة ، وطلب من  الأركاناحد  فيوجلس المرة  هذهولكنة دخل 
من خلال  عنوانها كما يظهر من القهوة .. ثم فتح الرواية التيكوب كبير 
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قاع المحيط (  .. في) سيدة  نظارته  
 

هاية ، يجب .. تم قال : انها النورقة بيضاء  إلىحتى وصل  الوراقب ظل يقل
ة .. ولكن الرواي فيان تكون دقيقة جدا وتظهر كل الحقائق لهذا المسكين 

من البداية .. الأحداثيجب ان نستدعى   
 
 
 

مت .. ويقول ص فيصمت  فيويذهب  يضعه. يأتي الجرسون بكوب القهوة .
الكاتب  "شكرا" له  
 
 

من البداية .. الأحداثيجب ان نستدعى ولكن   
دة .. ثم جانب الطاولة ، بعد ان تناول منة رشفة واح إلىيحرك كوب القهوة 

رف القميص ط في نظارتهمن البداية ، بعد ان نظف  امامه التي الأوراقيقلب 
.. يرتدي الذي  

اما ، القهوة تم قائلا : لقد بردت لهالكاتب وهمس  إلىبعد فترة جاء الجرسون 
 لقد نسيت ان تشربها ..

 
 أصلاب القهوة الكاتب وقال وهو يبتسم ابتسامة بلهاء : انا لا اشر  إليةفنظر 

هيت .. ولكن هذا ليس مهم ، المهم الان اننى انت الشاي إلا.. انا لا اشرب 
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.   .. 
 أمامرواية دار النشر ، ووضع ال إلى، ذهب الكاتب  التاليصباح اليوم  في

. الناشر .  
لصفحة التالية ا فيالعنوان ثم قلب الصفحة ، فكان مكتوب  إلىفنظر الناشر 

حقيقية "    . أحداث" مأخوذة عن    
القصة ..  منتصف هي وإنما، انها ليست نهاية القصة ، ولا حتى بدايتها 

كم هنا حائرون ...!!؟كتر أن أ هو مضطر أوانا  للأسفولكن   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ا ... تنصرن....تحرقنا ، ابداخلن نها تعيشأنفسنا؛ بالرغم من أعرف ننا لا نأ

 ... تقتلنا ... تحيينا
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نا هو ،بل يمكن القول ان هو ليس أنا ،بل أنا لست أنا ،أ أنههو، لا،  أنه
 من انا؟ ،    هو انا .. قولأن أ في،اننى متردد اان

 ..؟ اصورة هو ام هو بضمير ان فيلا اعرف من هو ،هل انا  اننى
 

 صورة جسد ،يبدو جسد ولكنة نفس فاسدة فيشر  انني يانني لست نفس
 … فاسد تماما ، أيضًاجسد فاسد  أنه، فقط

يملك  الذيصواب وهو الوحيد  نعم كل العالم على ، أانها نفس على خط
  ؟ لماذا ،..نفس خاطئة

يخطئون ،منزهون  آلة ،لا أنهمل الباقون ..فهم .. أ... يملك نفس نهلأ
انهم شياطين خاطئون ،مذنبون  .. لا .. كن فيكون  يء،كاملون ،يقولون للش

انهم  ..لا.. كائن لما يجب ان يكون  يستطيعون جعل ما هو ناقصون ،لا ،
كاذبون.. كاذبون ..قلقون . ليسو آلة ولا شياطين،انهم آدميون، حائرون
 ..عاقلون وعالقون .. يعانون ..ينتظرون ..

 المشكلة ولا يوجد لها هيربما يعرفون ،وتلك  أوكونون ،يعرفون من ي انهم لا
 حلول ،إلا انهم مسيرون ...


